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بِة وعقله ـإن الرجل ال « لكَ أدَ دُ سيب يَ حَ
تَه  ة احتِمالَه وبَشاشَ ثرَ ه وكَ ة نَفسِ زَ مائِلِه وعِ وشَ
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بَنَك من يَصونَ ثِيابَه  لا يَعجِ
ول  ه مبذُ رضَ بارِ وعَ  خوفَ الغُ

بَم لرُ أيتَه ـفَ رَ تى فَ رَ الفَ  ا افتَقَ
ولُ   ه مغسُ رضَ نِسَ الثِياب وعَ   دَ
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وا كنبط ـب ولا تكونـوا النسـتعلم «
من  :أحدهم عن أصله قال لَ ؤالسواد إذا سُ 

 . »ذا ـقرية ك
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أهدي كتابي هذا إلى كل القبائل والعشائر والعائلات 
العربية العريقة الأصيلة في مشارق الأرض ومغاربها , 

تمسك بعادات القبيلة العربية الأصيلة والتي مازالت ت
والتي صقلها الإسلام وهذبها , وأخص بالإهداء القبائل 

 .    اليمنية لأن لها مكانة خاصة في قلبي
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قبــل أن نقــرأ

@ @
@ @

c‹Ôm@æc@ÝjÓ  
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله العربي الأمي الذي أختاره االله من 

 . أوسط العرب نسبا وحسبا
إن الأمة العربية التي بعث االله فيها أفضل الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة 

س , فهذه والسلام لنشر الإسلام وتبليغه إلى جميع الأمم قاطبة لخير أمة أخرجت للنا
الأمة هي التي نشرت الإسلام بعد أن هزمت أعظم أمتين في ذلك الزمان , الفرس 
والروم , وأوصلت راية التوحيد إلى معظم بقاع الأرض , ومازال الإسلام في هذه 

 .الأمم إلى يومنا هذا
فلولا الخصال التي فيهم والتي كملها الإسلام وتممها , والتي سنتطرق لها في 

ا إن شاء االله , ونصرة االله لهم في المقام الأول لما وصل الإسلام إلى ما وصل كتابنا هذ
ولولا علم االله عز وجل بهذه الأمة وخصال العرب وطباعهم لما أرسل رسولا . إليه

 .منهم ليبلغ رسالة الإسلام إلى جميع الأمم
  )١(همفالعرب هم مادة الإسلام وذروة سنامها وسيفها البتار , ولولا سقوط دولت

 .لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم
وبحكم الصراعات الطويلة بين الغرب والعرب , وبالدراسات الطويلة التي 
عملها الغرب للمشرق العربي عن طريق المستشرقين الذي بعثهم عندما دب الوهن في 

                                           
أقصد بدولة العرب هي الدولة التي كان العرب هم حكامها وقوادها ورؤسائها , وهي دولة الخلافة ) ١(

الراشدة , والدولة الأموية , وصدر من دولة بني العباس , لأنه بعد ذلك سيطر العجم من كرد وترك 
. لإسلامية , فبدأ الانحطاط حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآنوفرس على زمام الأمور في حكم الدولة ا

ولولا عظمة الإسلام وتعهد االله بحفظ رسالته , لانهار الإسلام  وانهارت دولة الخلافة وانهار المسلمون 
 .منذ ألف سنه
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بعد , أدرك الغرب الكافر والحاقد على الإسلام أن مكمن الخطر  )١(الدولة العثمانية
سقوط الدولة العثمانية والفراغ الذي ستتركه سوف يأتي من العرب , وذلك للصفات 

والمميزات التي جبلوا عليها والتي صقلها الإسلام  )٢(التي يتحلى بها العرب الأصيلة
فإنهم   )٣(ولأن عادت العرب إلى سابق عهدهم في التفاضل بمكارم الأخلاق. وهذبها

, وإذا حملوا راية الإسلام فإنهم حتما سيتمكنون من   )٤(سلامسيعودون إلى حمل راية الإ
إعادة الخلافة تحت رايتهم , وبعودة الخلافة للعرب فإن المسلمين سيعودون إلى سابق 

لهذا فالغرب دائما ما يحاول . عهدهم كما كانوا في صدر العصور الأولي من الإسلام
التي يخرجونها  ةلأفلام السينمائيشأن العرب والطعن بهم , حتى على مستو￯ ا تصغير

وكذلك يثيرون عـداوة الشعوب . )٥(ويحتقرون العرب ويصغرون شأنهم في كل مناسبة
وأيضا يبثون بين العرب من يشيع أن الانتماء إلى العربية عنصرية . الأخر￯ ضدهم

وهي ليست من الإسلام بشيء وإن القبلية قد حاربها الإسلام وهي أحط أنواع 
والعلاقات الاجتماعية , بل إنهم دائما ما يربطون بين القبلية والبداوة , الروابط 

كان ينتمي إلى  صلى الله عليه وسلممع أن الرسول . فيطلقون دون قصد أو قصد على القبلي أنه أعرابي
 .أفضل قبيلة في عصره ألا وهي قريش

                                           
الحرب  وانهارت كليا بعد. بدا الوهن يدب في أواصل الدولة العثمانية في أواخر القرن السابع عشر )١(

 .العالمية الأولى
 .شاء االلهسوف نشرح في كتابنا هذا معني العربي الأصيل إن ) ٢(
إلى حتى يومنا هذا مازال التفاضل بمكارم الأخلاق موجود عند العرب ولكنه للأسف موجود عند  )٣(

 أعين والسبب في ذلك يعود إلى الغشاوة الموجودة على. أهل البادية , وقليلا جدا عند أهل الحاضرة
ومتى ما أزيحت هذه الغشاوة , سيعود العرب . العرب , وذلك بسبب الأوضاع المتردية التي يعيشونها

بدليل أنها . إلى سابق عهدهم , لان التفاضل بمكارم الأخلاق موجود في دم العربي وأصل تكوينه
 .بوضوحوتحتاج فقط إلى تهيئة الظروف لتظهر . موجودة حتى يومنا هذا منذ ألاف السنين

ولكنهم قلة , وأنا قصدت في هذه . مازال العرب يحملون راية الإسلام ويجاهدون في كل مناطق الجهاد )٤(
 .العبارة أن يعود جل العرب إلى حمل راية الإسلام والجهاد في سبيل االله

ها من الاحتقار والاستهزاء والتصغير بالشخص أو بالأشخاص أو حتى الدول في كل مناسبة تتمكن في )٥(
عمل ذلك , هو أسلوب قديم لمحاربة الشخص الذي تخاف منه , أو تعتقد أنه يملك مميزات لا تملكها , 

 !!!ولو كان شخصا غير مهم لتناسيته . فتحاول تحطيمه من خلال هذا الأسلوب
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قبــل أن نقــرأ

ولقد تبنى هذا الفكر وأستأنس به الشعوبيون وحثالات المجتمع وبعض العرب 
 .)٢(والأعاجم ومن نسي أصلة أو إختلط )١(ةالغير أصيل

ولعمري هذا افتراء وكذب وسوف نبين كذب هذا الادعاء وسنبين أيضا أن 
القبلية العربية وقوانينها وروابطها الاجتماعية بعد أن زادها الإسلام تهذيبا من أرقي ما 

 .عرفته البشرية من روابط إلى يومنا هذا
الانتماء إلى العربية من خلال حث بعض  ولقد حاول المستعمر أيضا تشويه

المظبوعين به ومن مجهولين النسب أن يقوموا بالدعوة للقومية العربية , لا حبا فيها بل 
 . محاولة لتشويهها لينفر الناس منها

لهذا فإن أول انطلاقة  للدعوة للقومية العربية المشوهة كانت من الجامعة 
ومعظم زعماء هذه الدعوة   )٣(ة من رئيس الجامعةالأمريكية في بيروت , وبدعم ومؤازر

 .من العرب المجهولين النسب والانتهازيين
                                           

ي العرب الغير أصيلة هم العرب أو الناطقون بالعربية مجهولين النسب , وأقصد بمجهولين النسب أ) ١(
أو ممن فعل أبوهم أو أجدادهم فعل ). ولا أقصد أنهم مجهولوا الأبوين(ليس معروفة جذورهم التاريخية 

  "بياسر"وهؤلاء كلهم يسمون في الكويت ( أد￯ إلى تبرءة قومهم منهم , مثل الخيانة والتعامل مع الغزاة 
طبعا لا يعني هذا أن ). ذكرت  وأنا في هذا الكتاب استخدم هذه الكلمة كمصطلح عرفوا فيه يدل على ما

 . كارهون للعرب الأصيلة "البياسر"كل 
الحمد الله ما زال معظم العرب من القبائل العربية الأصيل , فقبائل العرب في الجزيرة العربية والشام ) ٢(

 والعراق ومصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والسودان وغيرها من الأقاليم من القبائل
 . التي يفتخر الإنسان بالانتساب إليها , ولكن ويا للأسف ضعفت عند بعضهم الارتباطات القبلية

عندما انحصر النفوذ الإنجليزي في نهاية الحرب العالمية الثانية استلمت أمريكا تركة الإنجليز , لأنها هي  )٣(
ن فتات ما يسقط منها , وأيضا ورضيت بريطانيا أن تكون تابعة لها تأكل م. التي أصبحت سيدة العالم

وصدق سبحانه وتعالى عندما قال في . تحاول أن تورطها في أمور حتى تكسر شوكتها وتضعف من قوتها
óΟ ®:  كتابه الكريم ßγç6|¡ øt rB $Yè‹ÏΗ sd óΟ ßγç/θ è= è% uρ 4©®L x© 4 〈 ]١٤: الحشر[. 

هذا الجامعات  وأمثالها من و. وبلا شك أن رئيس الجامعة يأخذ أوامره من الاستخبارات الأمريكية
= ت , وتجنيد من يرونه مناسبا لهم , الجامعات الغربية في العالم العربي ما هي إلا أماكن تجسس للمخابرا
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م في صفوفها وأصبح يدعو لها بحماس ضطبعا هناك من اقتنع بهذه الدعوة وان
 .دون أن يعرف أسباب نشأتها والأهداف الحقيقية لها

ة مثل هذا النوع من ودائما ما يستخدم المستعمرون الذين استعمروا البلاد العربي
والخدعة ببساطة تقوم على  مبدأ , شوه الفكرة . وهو اختراع إنجليزي بحت. الخدع

يعني إذا عرف المستعمر أن أمرا ما . التي تخاف منها لينفر الناس منها قبل أن تقوم
سيقوم يوما ما , سواء كان عاجلا أم أجلا , وهذا الأمر سوف يسبب لهم مشاكل , 

ن تشويهه بشتى الطرق , ومن هذه الطرق الطريقة التي ذكرناها , حتى إذا فإنهم يحاولو
قام مخلصون لاحقا بالدعوة لهذه الفكرة نفر منها الناس بحكم التجربة السابقة التي 

 .مروا بها
وحتى يعي المسلمون ما هم به من بلاء وكربة , ويعوا  الألاعيب التي تمارس 

لهم الخير ومن يبطن لهم الشر , لابد أن يعودوا إلى بحقهم , ويميزوا ما بين من يريد 
 . أصلهم ويتمايزوا حتى نعرف من أين نأخذ

كما فعل . وأقصد بالتمايز أن يرجع كل واحد منا لأصله حتى نعرف من أين نؤتى
فعندما رأ￯ خالد . خالد بن الوليد رضي االله عنه في معركة اليمامة مع مسيلمة الكذاب

أهل اليمامة وصعوبة موقف المسلمين في الحرب طلب من  بن الوليد قوة وبأس
المسلمين أن يتمايزوا حتى يعرف أين نقطة الضعف , أي طلب من المسلمين أن يتفرقوا 
وكل مقاتل يقاتل مع قومه , أي الأنصار والمهاجرون بجهة , وقبائل أهل الحاضرة 

م يخضعون لقيادة خالد بجهة وقبائل أهل البادية كل قبيلة تقاتل بجهة أخر￯ , وكله
                                                                                                           

جون طلبة وطالبات ممسوخين الهوية , لا هم بعرب , ولا هم من أهل عشيرة  = َرِ وفي أحسن الأحول يخُ
عداء للعرب وثقافة العرب , لا لشيء إلا لجهلهم وهؤلاء الممسوخون أشد . أصحاب هذه الجامعات

, فالانبهار بالغير وجهل . بثقافتهم الأصلية , لأنهم لم يدرسوها وإذا درسوها يدرسونها مبتورة مشوهة
طبعا إلا من رحمه ربي واستطاع أن . وفي أقل الأحوال تحتقرهم.  ما عندك يجعلك تكره الانتماء إلى قومك

 .ته فيرجع لأصلهيعلم عن تاريخه وثقاف
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والسبب في ذلك أن يتفانى المسلمون بالقتال حتى لا تعاب قبيلته بأنها هي . بن الوليد
 .الأضعف

وفعلا نجحت الخطة وأستطاع المسلمون الانتصار على جيش مسيلمة الكذاب 
 .   وقتله

لهذا لابد أن تتمايز العرب , ويرجع كل صاحب أصل لأصله , وترجع بلاد 
وأنا أجزم أن هذا التمايز مهم في . لعرب الأصيلة حتى نعرف من أين نؤخذالعرب ل

لأننا إذا تمايزنا وعرفنا العرب الأقحاح . الدفاع عن الإسلام وعودة رايته عالية خفاقة
بصفاتهم العظيمة والتي سوف نتطرق لها في كتابنا هذا , أخذتنا الحمية لأصلنا وإذا 

ادة العرب الأصيلة , فنسلمهم زمام أمورنا كما استلموها أخذتنا الحمية لا نرضى إلا بقي
 .وإذا استلموها وكنا معهم رجعنا كما كنا في صدر الإسلام. في صدر الإسلام

 .فإذا أردنا الرجوع للأصل لابد أن نكون كالأصل
وأنا لا أقصد بالتمايز بُغض غير الأصيل من العرب , أو طرد غير العرب من بلاد 

 .أن ادعو إلي ذلك العرب حاشا الله
  

ومن ميزة التمايز أيضا أن الإنسان الذي يريد الشر لنا لا يستطيع أن يفعل ذلك 
أما . والإنسان إذا لم يردعه دين ردعه قومه. لأنه يخاف من الفضيحة لأنه معلوم الأصل

ولا . "البلد الذ￯ ما يعرفك فيها أحد أصنع به ما شئت  "المجهول فكما يقول المثل 
ذا أن المعلوم الأصل لا يضمر الشر لقومه , بل من الممكن أن يضمر الشر لهم يعني ه

ولكن ليس بشكل ظاهر ومعلوم كما يحدث الآن من غير معلومي النسب , ولكنه 
 .يستتر

وحتى تتمايز العرب لابد أن يعرف العربي الأصيل أصله , لهذا فإن غايتي من هذا 
وكيف كانوا يتمايزون فيما بينهم , ودور  الكتاب شرح التركيبة الاجتماعية للعرب
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القبيلة في حياتهم الاجتماعية , وشرح المصطلحات المتعلقة بالنسب والنسابة ومعانيها 
والأمور المتعلقة بها كالشعر في حياة العرب الاجتماعية , حتى يعرف العرب أصلهم 

لة ويعرفوا من يتكلم وما كانـوا عليه , ليعودوا إلى أصلهم ويفيقـوا مما هم فيه من غف
بلسانهم , اهو عربي الأصل حقا ? أم خبيث لئيم يكمن الشر لهم وتحسبونه صديق وهو 

 .اشد أعدائكم وأشر الخصام
فباللسان العربي فقط لا يمكن أن نعرف عدونا الداخلي أو ما يطلق عليه الطابور 

بلاد العربية الخامس, فهناك كثير من اليهود من الذين عاشوا مئات السنين في ال
يتكلمون العربية بلهجة أهل الشام ومصر والمغرب العربي واليمن والعراق , مندسون 

تستغربوا أن منهم وزراء  ولا. بيننا ويحاربوننا من الداخل ونحن في غفلة منهم
أقرأ قصة اليهودي مصطفي . ممكن أن يكون منهم رؤساء دول!! , ومن يعلم?ورؤساء

 .  الإسلامية كمال الذي اسقط الخلافة
وفي ختام هذه الفقرة أسأل االله أن يعينني على ما أعتقدت أنه حق , وأن الناس 

 . لابد أن تعرفه واالله ولي التوفيق
 أخوكم

 حمد بن عبد االله بن حمد آل خميس
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قبل أن أتكلم وأشرح التركيبة الاجتماعية للعرب , ووصف أخلاق العرب 

العرب الغير أصيلة , ووصف كيف يكون التمايز الاجتماعي الأصيلة وشرح معني 
 .بينهم , سوف أعطي نبذه مختصرة عن أصل العرب

كل الدلائل تشير إلى أن أصل العرب يرجع إلى سام بن نوح عليه السلام , وإن 
مساكنهم كانت في العراق قبل أن ينزح فريقُ منهم للجزيرة العربية والتي سميت 

يق الذي نزح إلى الجزيرة الواقعة بالنسبة للعراق غرب جنوبي سموا وهذا الفر. باسمهم
أي الغربيين , بسبب أن حرف الغين المعجمة غير موجود في اللغة السامية , لهذا ) عربا(

كانوا ينطقون الاسم بالعين المهملة عوضاً عن الغين المعجمة , ومن ذلك الحين أطلق 
 . لعربية اسم العربعلى من نزح من بني سام إلى الجزيرة ا

 :والذين نزحوا هم
ومسكنهم الأحقاف المسماة الآن بصحراء الأحقاف الواقعة في القسم )  عاد( −١

 :الجنوبي من الجزيرة
ومسكنهم الحجر ووادي القر￯ بين الحجاز والشام المسمى الآن بمدائن ) ثمود( −٢

 .صالح الواقع في القسم الشمالي من الجزيرة
, ومسكنهما اليمامة الواقعة في قلب الجزيرة والبحرين المسماة ) س جدي( و) طسم( −٣

 .الآن بالإحساء , الواقعة في القسم الشرقي من الجزيرة على الخليج العربي
 . ومسكنهم عمان الواقعة في القسم الشرقي بجنوب الجزيرة) عمليق( −٤

أصـل العـرب
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 .ن بالربع الخالي ومسكنهم رمل عالج بين اليمامة والشحر , والمسمى الآ) أميم( −٥
 .ومسكنهم الجحفة بقرب المدينة) عبيل( −٦
 .ومسكنهم الطائف) عبد ضخيم( −٧
 .ومسكنهم الرس) حضروا( −٨

إنهم من الطبقة التي قبل نوح : وأما الكلدانيون , فقد قال ابن خلدون في تاريخه 
 .عليه السلام , فهم من بني آدم , ولم يكونوا من بني سام بن نوح

ñ‹í§a@òîi‹ÈÛaZ@ @
  

 :تنقسم الجزيرة العربية إلى خمسة أقسام كبيرة
القسم الشرقى , وهو يشمل عمان والإحساء وما حاذ￯ ذلك من مدن  :الأول

 .وقر￯ , من الجهة الشمالية إلى الكوفة
القسم الغربي , وهو يشمل اليمن وتهامة وعسير والحجاز إلى أيلة وما  :الثاني

 .بلقاءحاذاها من جهة الشمال إلى ال
القسم الشمالي , وهو يشمل كل ما وقع ما بين الكوفة وحوران والبلقاء  :الثالث

 . إلى أيلة من قر￯ وبادية
 .القسم الجنوبي , وهو يشمل حضرموت :الرابع

قلب الجزيرة , وهو يشمل عموم نجد , بما فيه اليمامة والقصيم وشمر  :الخامس
 .ربع الخالي بصحراء الأحقاف ونجرانوجبلي , وسلمى وأجا , وما جاور ذلك مع ال

@ @
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كان ملك العرب في ثماني قبائل , سبع من قحطان , وواحدة من عدنان أما السبع الذين 

 :هم من قحطان فهم
 حمير ) ١(
 همدان ) ٢(
 كندة ) ٣(
 لخم ) ٤(
 دوس ) ٥(
 جفنة ) ٦(
 بنو الصوار) ٧(
 .يين , فهم , بنو قنصوأما القبيلة التي من العدنان) ٨(

فأما أهل  ,وأهل الوبر  , )١(أهل المدر ,بعد الملوك , هم طبقتان  ,وباقي العرب 
وأهل  ,وأصحاب زرع والتجارة والصناعة  ,فهم الحضر سكان المدن والقر￯  ,المدر 
 هم سكان الصحاري ومعيشتهم  ,الوبر 

بل والماعز وبعض على ألبان الإبل ولحومها وبعض الصناعات من منتجات الإ
 .التبادلات التجارية مع أهل المدر

بن هود عليه السلام بعد أن استقروا في الجزيرة فترة من الزمن نزحوا ) فالغ(وبنو 
واقتبسوا  ,وتناسلوا فيها  ,وأقاموا ما بين بابل والجزيرة الفراتيه وبين سوريا وفلسطين 

                                           
وأهل الوبر هم البدو  ,أي أهل المدن ,وأهل المدر سكان البيوت المبنية  –الطين اللزج المتماسك : المدر )١(

 .سكان الخيام

أصـل العـرب
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فتولدت  ,واختلطت مع لغتهم العربية  ,شيئاً من لغة تلك البلاد الآشورية والسريانية 
) عابر(نسبة إلى جدهم هود عليه السلام المسمى عندهم ) بالعبرانية(منها لغة سميت 

نبي االله  ,ومن بني فالغ بن هود عليه السلام .  )١( )العبرانية(فصار يطلق على تلك اللغة 
بن ناحور بن  ,ر وهو إبراهيم بن تارح المسمى آز. عليه الصلاة والسلام) إبراهيم(

 .شاروخ بن أرغو بن فالغ بن عابر , وعابر هو نبي االله هود عليه السلام كما قلنا
 ,مع ابنها إسماعيل عليه السلام  ,ثم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رحل بهاجر 

فنشأ إسماعيل  ,وعاد إلى فلسطين  ,وتركها هي وولدها هناك  ,من فلسطين إلى مكة 
م اللغة العربية وهي من أصل نشأته , أي بمكة وصاهر بني جرهـم وتكللسلام عليه ا

 .أن إسماعيل عليه السلام كان في الأصل عربي
ومن ولد عدنان  ,) عدنان(فتزوج إسماعيل عليه السلام من جرهم ومن ولده 

 :ومن ولد معد نزار وله أربعة أولاد هم) معد(
 .في بجيلة وخثعمواندمجوا  ,وقد اضمحل بنو أنمار  :أنمار −١
) قس بن ساعدة الأيادي ( ومن ولد أياد  ,وقد اندمج بعض ولده في مضر  :أياد −٢

الذي يضرب به المثل في البلاغة , وهو أول من اظهر التوحيد بمكة , مع ورقة بن 
 . نوفل , وزيد بن عمرو بن نفيل

 .والعراق ,ومسكن بنيه بين اليمامة والبحرين  :ربيعة −٣
 وتميم. من مضر قريشو :مضر −٤

ولا يشارك  .فهم سكان مكة وضواحيها ,هم سكان نجد إلاّ قريشاً  ,فبنو عدنان 
بني عدنان  في أرض نجد من القحطانيين إلا طي من كهلان  ومساكنهم بين جبلي , 

وبعد . وقد تفرق بنو عدنان في تهامة والحجاز والعراق والجزيرة وسورية. أجا وسلمى
 .في عموم الأقطارالإسلام تفرقوا 

                                           
 .هناك قواعد وألفاظ كثيرة مشتركة بين اللغة العبرية والعربية) ١(
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قبــل أن نقــرأ

يرجعون في نسبهم إلى أصل  ,فخلاصة ما تقدم نقول أن العدنانيين والقحطانيين 
واحد , فالأب واحد ولغتهم واحدة وجدهم واحد هو هود عليه السلام , وهود من 

 .بني عاد بن سام بن نوح عليه السلام
هيم عليه السلام وأما من قال إن العدنانيين هم العرب المستعربة , وذلك لأن إبرا

كان من سكان فلسطين وكانت لغته العبرانية , كما تقدم , ثم لما نشأ ولده إسماعيل عليه 
أعجمياً  ,عده المؤرخون  ,تكلم العربية التي اقتبسها من جرهم  ,السلام بمكة 

وجده  ,والصحيح أنه في الأصل كان عربيا . وسمو نسله العرب المستعربة ,واستعرب 
فإذا كان أسلافه نزحوا من جنوب الجزيرة إلى شمالها   ,هود عليه السلام الخامس هو 

فهل يخرجهم ذلك من أصلهم  ,وتغيرت بسبب ذلك لغتهم العربية باللغة العبرانية 
العربي بناءً على تغير اللغة ? ما أظن أن هذه القاعدة صحيحة عند علماء النسب حيث 

 .أن تغير اللغة لا يغير الأصل
 ,بائدة وعاربة , ومستعربة  ,إن العرب تنقسم إلى ثلاثة أقسام : المؤرخين وأما قول

 ,ولا يملكوا حجة يستند عليها في أصل العرب  ,فهذا اصطلاح جر￯ عليه المؤرخون 
وهم قوم هود  ,أن بني عاد لم ينقطع نسلهم , وذلك أنه لما هلك بنو عاد  ,والصحيح 

ثم  ,ن بني عاد وذلك بنص القرآن الكريم عليه السلام , بقى هود ومن آمن معه م
ليس في العرب : قال ,رضي االله عنهما  ,ويؤيد ذلك ما روي عن ابن عباس  .تناسلوا 

 . قبيلة إلاّ وقد ولدت مضرها وربيعها ويمانيها
بل سماهم العرب فلم يقل في  ,ولم يفرق بن عباس بين مضر وربيعة واليمانيين 

وكذلك ما روي عن عبداالله ابن عمر رضي االله عنهما . ربيعة ومضر العرب المستعربة
واختار من بني آدم  ,خلق االله الخلق فاختار من الخلق بني آدم  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال

 العرب , واختـار

أصـل العـرب
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 ,واختار من قريش بني هاشم  ,واختار من مضر قريشاً  ,من العرب مضر 
ار , فمن أحب العرب فبحبي فأنا خيار من خيار إلى خي ,واختارني من بني هاشم 

والحاكم والبيهقي  ,براني ـرواه الط "ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم  ,أحبهم 
 .وأبو نعيم

واختار من ": فهذا قول سيد العرب والذي قوله مرجع في كل شيء , يقول
وعدنان من ولد إسماعيل عليه  ,, ومن المعلوم أن مضر من ولد عدنان  "العرب مضر

 ,وعليه فيكون إسماعيل من أصل عـربي يرجع إلى هود بن عاد المتفرع منه  ,السلام 
 .العدناني والقحطاني

من أخيار العرب ولا يكون الخيار إلا من الأصل  ,فمضر بقول سيد البشر 
 .المختار

فلو كان . من ذلك نقول أن مضر من العرب الحقيقيين ولم يكونوا مستعربين
 .لما انطبق عليه هذا الاختيار ,ب إسماعيل من أصل أعجمي واستعر

وإذا  ,فلا يجزم باستعجامه  ,ومن كان أصله عربياً وتغيرت لغته بأسباب التغريب 
تعلم بنوه لغتهم الأصلية العربية وتكلموا بها بعد استعجام لسانهم فلا يقال لهم 

 والمتبعة عند علماء ,المستعربة , بل عرب , حيث أن هذه القاعدة هي المعروفة 
 .الأنساب

يصبح كل شخص ابن نفسه وابن  "والكلام الذي يردده بعض الناس من أن 
كلام غير صحيح , ولا تحدث به التاريخ , ولم يقله أحد من علماء   "لغته التي يتكلم بها 

التي دخلت في الإسلام , وتكلمت بلغة العرب النسب , بل حدثنا التـاريخ عن الأمـم 
ومن أولئك . لا يزال نسبهم الأصلي محفوظاً ُ لهم ,سلام وصار بعضهم من علماء الإ

والخراساني والفيروزأبادي  ,والمارديني  ,الأعلام الأصفهاني والنيسابوري والبخاري 
 .وغيرهم كثير
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وحتى الآن موجود من أبناء العرب في عموم أقطار الدنيا مثل أفغانستان والهند 
قد تغيرت لغتهم العربية بلغة تلك البلاد وبخار￯ وجاوا وتركيا وغيرها من البلدان 

ولم تزل أنسابهم محفوظة ولا يزالون عرباً وهم لا يعرفون كلمة واحدة من . الأعجمية
 .اللغة العربية 

أن العدنانيين والقحطانيين من أبناء : وخلاصة كلامي عن أصل العرب أقول
ونوا عرب مستعرة بل هم هود بن عاد عليه السلام وأن بنى إسماعيل عليه السلام لم يك

سبائك الذهب "وهذا الرأي قاله الشيخ محمد أمين البغدادي في كتاب . بالأصل عرب
 . وكثير من كتب الأنساب تؤيد ذلك ,"في أنساب العرب
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فلا . الفخر والاعتزاز بالنفس وحب البروز سمة وطبع متأصل بالنفس البشرية

لصفات , قد تخبو أحيانا وتزدهر وتزداد أحيانا أخر￯ , يوجد إنسان إلا ولديه هذه ا
وكلما كان الإنسان قريبا من االله عز وجل زاهدا في الدنيا تضعف عنده هذه الصفة 

 .ولكنها لا تنعدم , فإذا ما تهيأت لها الظروف ظهرت
وهذه الصفات عادة ما تظهر في النفس البشرية عندما يعتقد الإنسان أنه يملك 

غيره , مثلا عندما يمتلك مالا أو سلطانا أو علما أو جمالا أو لونا أو قوة أو  مالا يملكه
ما شاكل ذلك من هذه الأمور يتعالى بها أمام الناس لأنه يعتقد أنها ميزة يتميز بها عن 

 . غيره
وهذه السمات أي سمات الفخر والاعتزاز ممكن أن تظهر عند شخص واحد أو 

أو شعبا من الشعوب أو أمة من الأمم , كما نر￯ أشخاص ينتمون إلى فصيل واحد 
عندما يفتخر ويتكبر ويعتز الغني بماله أو جاهه أو عياله , أو عندما تفتخر عائلة من 
 ￯العائلات بما تتميز به من الصفات التي ذكرناها , أو عندما تفتخر أمة على أمة أخر

 .بقوتها وعلمها وتقدمها وما شاكل ذلك
عتزاز كما قلنا خصلة من الخصال البشرية  ابتكر العرب منذ وبما أن الفخر والا

نشأتهم الأولى نوعا آخر من الفخر والاعتزاز لا توجد عند أي أمة من الأمم أو شعبـا 
.  مكارم الأخلاقمن الشعـوب , سواء السابقة منهـا أو اللاحقة وهذا الفخر هو فخر 

 .النسبهذا السجل هو سجل وجعلوا له سجلا تتوارثه الأجيال المتعاقبة , و
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هو من كان هو وعائلته وقبيلته تتمتع بمكارم ) الأصيل(فالنسيب عند العرب 
, وإن شذ أحدهم عن  صلى الله عليه وسلمالأخلاق , والتي مدحها الإسلام واثنى عليها رسول االله 

 .هذه القاعدة , يخلعه قومه ويصبح خليعا منبوذا منهم
مثل الكرم  )١(يتباهى بأفعالهم الحميدةلهذا فإن العربي عندما يتباهى بقومه فإنه 

والشجاعة والحلم والمروءة وما شاكل ذلك من مكارم الأخلاق والتي تتباهى بها 
العرب منذ القدم , ولعمري فإن هذا النوع من التباهي مدحه الإسلام ولم يذمه , لأنه 

لم  صلى الله عليه وسلماالله يشجع ويحث على إتيان مكارم الأخلاق والتنافس على إتيانها , فهاهو رسول 
, بل إنه  صلى الله عليه وسلميعترض عندما تباهت سفانه بنت حاتم الطائي بأبيها أمام رسول االله 

أطلقها إكراما لأبيها , مع أنه ليس بمسلم بل كافر , وكذلك تباهي الفرزدق بقومه أمام 
أنا من قوم منهم أوفى العرب وأسود : أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك عندما قال

عرب وأحلم العرب وأفرس العرب واشعر العرب , وعندما سمع العرب وأجود ال
 .سليمان منه ذلك لم يعترض أو ينكر علية ما قال

: وكذلك عندما سأل عبد الملك بن مروان رجل من بني سعد التميمي وقال له
 :أنا من الذين يقول فيهم الشاعر: ممن الرجل ? قال

  قــوم هــم الأنــف والأذنــاب غــيرهم
ــ  ــن يســوي ب ــذنباوم ــة ال  أنف الناق

                                           
ح من غيره عادة لا يفتخر العربي بنفسه لأنه يعتقد أنها من مخارم الرجولة )١( لهذا اهتم العرب . , بل يُمدَ

بالشعراء وأكرموهم غاية الإكرام لأن الشاعر يصف العربي ويمدحه بما فيه فتتناقل العرب أخباره 
 .  وأخبار قومه بهذا الشعر الذي قيل فيه

الـفــخــــــر
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وكذلك المفاخرة التي حدثت بين عبد االله بن الزبير وأبن عباس , بل حتى رسول 
أنا رسول االله لا كذب أنا ابن عبد المطلب أو كما : في معركة حنين تباهى وقال صلى الله عليه وسلماالله 
 .قال

نعم إن العرب تحتقر من يتباهى بقومه وهو وضيع الخلق لئيم الطباع وإن كان 
شرف الناس , وتحتقر أيضا من يدعي لقومه ما ليس فيهم  أما ما عدا ذلك قومه من أ

 .فلا
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تعريف  في مواضيع هذا الكتاب قبل الخوضو أولا نه من المفيدت أيأر لقد

تكوين  وكذلك تبيان دور النسب في , هنسب وشرح المصطلحات والأمور المتعلقة بال
وغايتي من ذلك .  الاجتماعية عند العربو ة القبليةياالحوتكوين  الشخصية العربية ,

لما يمثله من دور كبير في  عند العربأهمية النسب بلقارئ الكريم ا تعريف توضيحال
 .حياتهم الاجتماعية

cM@käÛa@Ñí‹Èm@@Z@ @
  

و نَسبْ الشيء إلى شيء أخر , كقولك هذا ينسب ه العربية سب في اللغةنَ كلمة 
أما في مصطلح . ء أصله من ذاك , أو هذا الشيء تابع لذاكلذاك , أي أن هذا الشي

الأنساب فنعني بالنسب هو نَسبُ الابن للأب ونسب الأب إلى الجد , وهكذا سلسلة 
 .)١(تمتد من الشخص إلى أخر اسم يعلمه صاحب النسب

 مالأسماء المتتابعة والمرتبطة به إلى أبيه وجده وكلنسب الشخص  إذاً النسب هو
وهكذا سلسلة  ومن ارتبط بهم , أي الأب والجد وجد الجد ,ب إلى الأبعد من الأقر

  .مترابطة متصلة قد تمتد إلى مئات السنين

                                           
 .  سوف نتطرق إلى هذا الموضوع بتفاصيل أكثر )١(

النســــــــب



  

٣٢ 

@ @
l@–@kÔÜÛa@Z@ @
  

اللقب في عرف النسب هو الاسم الذي تُعرف به العائلات ويتميزون به عن 
ه من قبل لقب به وإنما يُ ـلا يختار الشخص منا لقب عائلت) وأقول غالبا(وغالبا .  غيره
لقب الشخص باسم علم من أعلام عائلته كأحمد أو عبداالله وكثيرا ما يُ . من الناس هغير

أو يلقب باسم صفة  أو حدث لأجداده , لقب باسم حدث مهم حدث لهأو يُ  , أو سالم
أو صنعة امتهنها كالنجار أو الحداد  , )١(الشيبانيالأحدب أو به كالطويل أو القصير أو 

أو بلد ارتحل منة كالنجدي أو البغدادي أو المصري وما  .العيار أو القزاز أو الصايغ أو
 .أو صنعه بلدإلى ذلك من أسماء تدل على مهنة أو حدث أو 

اسم (لنفرض أن شخصا ما اسمه ربيعه  ,ولتوضيح ما أعنيه وما أريد قوله 
ربيعه  إن, ف ةفلنقل اشتهر بالنجار ,وربيعه هذا اشتهر بين قومه بصنعة ما  , )افتراضي

خاصة إذا كان هناك شخصا  , قومه بربيعه النجارو أقرانه بين غالبا هذا سوف يعرف
 .أخر من قومه اسمه ربيعه

وبمرور الزمن سوف يطغي اسم النجار علي ربيعه ولن يعرف بين قومه غالبا إلا 
ن دوان قوم أحمد طبعا سوف ينإف ,ولنفرض أن لربيعه ولد اسمه احمد . بهذا الاسم

فإن كلمة  )قد تطول أو تقصر(وبعد فترة من الزمن . بأحمد أبن ربيعه النجار ,أحمد
 .النجار سوف تصبح لقب لأولاد وأحفاد ربيعه

على مر  العائلات العربية التي اكتسبتها  قابللأاينطبق على غالبية  المثل وهكذا
 :الزمن , ومثال على ذلك

                                           
كجد الرسول صلي االله علية وسلم  عبد المطلب فإن  الشيباني من في بعض شعره بياض عند الولادة )١(

 .  شيب في رأسه عند ولادتهاسمه الحقيقي شيبة وسمي بذلك لوجود 
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الخيل وتعني صاحب الخيل والغيص وآبا  ,تاجر  هي تصغير لكلمةلتويجري وا
والفلاج وتعني من يقسم الشيء إلى  , والخميس وتعني الجيش , وتعني الغواص
 , والعيار وتعني الذي يتبع هوي نفسه , الأسنان عن بعضها البعض نصفين أو يباعد

ار ـاط والعطار والنجـوالصانع والخي هوبائع) الحرير( والقزاز وتعني ناسج القز
 .)١(العائلات العربيةأشتهرت بها بعض  ابـوما إلى ذلك من ألقوالحداد 
 علىصفة أخر￯  ىوذلك عندما تطغ , قد يتغير بمرور الزمن لقب العائلةو

 .الصفة الأولى
مثلنا السابق ولنفرض أن أحمد أبن  إلى لنرجع ما اقصد وما أعنيه , ولتوضيح

سمه اله ولد ملازمة لاسمه ,  والذي اشتهر أبوه بالنجار وأصبحت كلمة النجار ربيعه
وكان خالد فارسا شجاعا لا يضاهيه أحد من قومه  ,سمه خالد اعلي وعلي له ولد 

أو  بين قومه بخالد الفارس هذا وف يعرف خالدـبديهيا س , وشجـاعته بفروسيته
يطول أو  , وبمرور الزمن. الفارس خالد أو ما إلى ذلك من ألقاب تدل على فروسيته

صبح الفارس أإذا ما ف .يطغي اسم الفارس ويصبح مرادفا لاسم خالد يقصر , سوف
وأحفاده بأولاد وأحفاد  هيعرف أولاد سوف في هذه الحالة فإنه , لاسم خالد اً مرادف

ومن الممكن وبعد بمرور الزمن ينسى الناس لقب النجار ويصبح . خالد الفارس
د اسمه محمد واسم حفيده سالم فإن كان لخالد ول. الفارس اللقب الجديد لعائلة خالد
                                           

فقد لقب . شهر الألقاب هي الألقاب التي أطلقت على أجداد النبي محمد علية الصلاة والسلامأمن  )١(
 هن عموذلك بسبب أ ,عند ولادته  اسمه الحقيقي شيبة بسبب وجود شيب في رأسه ,بعبد المطلب  هجد

سأل بعض أهل قريش عند  هصغيرا مردفا علي بعير عم االمطلب عندما أتي به من يثرب وكان غلام
وكذلك جدة هاشم وأسمه . بعبد المطلب بعد ذلك صبح يلقبأمكة من معك فقال غلام لي ف هدخول

وكذلك جده عبد . همه بمكة وأطعمولقب بهذا اللقب لأنه أول من هشم الثريد لقو , عمرو الحقيقي
 ,وهو صنم بمكة  ,لقب بهذا الاسم لان أمه دفعته عند ولادته إلى مناف  , مناف واسمه الحقيقي المغيرة

 .  تدينا منها لهذا غلب علية هذا اللقب

النســــــــب
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, مع أن اسمه الحقيقي  خالد الفارس بن محمد بن فإن اسم الحفيد سوف يصبح سالم
وهكذا ينطبق المثل على كل لقب  , )١(سالم بن محمد بن خالد بن علي بن أحمد بن ربيعة

 .العائلات والعشائر والقبائل العربية من ألقاب
ق على شخص ما سوف يسود ويصبح في طبعا لا يعنى  هذا أن كل لقب يطل

ولكن في معظم الأحيان يحدث ذلك خاصة إذا تهيأت الظروف  ,المستقبل لقبا للعائلة 
 .لذلك وكان اللقب مميزا بين القوم

وفي السابق عندما كانت لا توجد أي سجلات رسمية ولا بطاقة هوية ولا 
اللقب يطغي ويسود كان  غير ديوان الجند وديوان بيت الزكاة , سجلات حكومة

وإن كنت أشك في ذلك  واعتقد أنه ليس من السهولة الآن تغير لقب العائلة. بسهولة
 . لاعتقادي بأنها تتغير ما دامت هناك حياة

x@@M@käÛa@ÅÐyZ@ @

من الأمور المهمة والتي يحرص عليها العربي الأصيل حرصا كبيراً ويحافظ عليها 
, أي حفظ التسلسل العائلي وتثبيت ) سبهحفظ ن(أكثر من الحفاظ على أولاده هو 

, والاحتفاظ بتسلسل شجرة العائلة وأي خلل في ذلك من الممكن أن تفقد  )٢(أحداثها

                                           
شهرة في غالب الأحيان تحتفظ العائلات في ذاكرتها أو سجلاتها بالاسم الكامل الحقيقي وتكتفي باسم ال )١(

ومثال على ذلك عائلة الطبطبائي , وهي من العائلات الحسينية أطلق عليهم هذا . الذي اشتهروا به
تأتأ في الكلام فسمي إبراهيم طباطبا , وبمرور الزمن تحول  الاسم لان جدهم والذي كان اسمه إبراهيم يُ

 .  أسم إبراهيم إلى طبطبائي فقط , وسمي أولاده وأحفاده بالطبطبائبة
فالشخص الذي يعرف تسلسل عائلته من أبيه إلى . حفظ شجرة العائلة فقط لا يعني أن الشخص نسيب )٢(

فالنسابة عند العرب لها . حتى مائة وخمسين جد على سبيل المبالغة لا يعني أن هذا الشخص نسيب
 =                                                                                                                                              :شرطان أساسيان
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العائلة والتي هي نواة القبيلة أصلها وتعتبرها العرب غير أصيلة النسب , لأنه في هذه 
عائلات الغير الحالة يصبح نسبها مجهولا , وهناك كثيرا من العائلات أصبحت من ال

 .)١(أصيلة بانقطاع تسلسل نسبها
طبعا ليست من السهولة بمكان التعلق بنسب أخر والادعاء به , لأنه يوجد في 
العرب نسابة , والنسابة هم أناس لهم اهتمامات في أنساب العرب وعندهم معلومات 

هم عن طريق النقل من أصحاب عن أنسابهم , سواء كانت هذه المعلومات تصل
, فيحفظونها , أو عن طريق متابعتهم لسجلات وكتب أنساب العرب المكتوبة نسبال

بالإضافة إلى أن العائلات والقبائل . من قبل نسابة عرب أخريين سبقوهم بهذا العلم
 .الأصيلة تعرف نسبها وتستطيع بسهولة أن تعرف الداخل فيها بالادعاء

ن الناس مؤتمنون على أنسابهم , أ: وهنا أنبه بأن القاعدة في حفظ النسب تقول   
أي أن الذي يحفظ النسب هو الشخص نفسه , أي صاحب النسب , ولا يجوز الطعن 
                                                                                                           

 .  أن يعرف الشخص تسلسل عائلته , يعني فلان أبن فلان أبن فلان إلى أخره: الشرط الأول=           
فيها  فإذا لم تكن للعائلة أي أحداث. أن يربط الأحداث المرتبطة بشخصيات العائلة: والشرط الثاني

مكارم الأخلاق كما سوف نفصلها في كتابنا هذا , فلا يعتد بالنسب حتى لو ذكر الشخص مائة جد من 
فالنسب ليس شجرة متصلة كما يظن كثير من الناس , يعني الشخص النسيب ليس فقط أن . أجداده

بد أن يكون يكون فلان بن فلان بن فلان حتى أول شخص خلقه االله سبحانه وتعالى من أجداده , بل لا
 .لشخصيات العائلة السابقين دور بارز في إتيانها مكارم الأخلاق

والتسلسل لا يكون بترتيب الأسماء من الأقرب إلى الأبعد من أسلاف العائلة السابقين , بل يكون 
التسلسل من الشخص إلى أبيه إلي جده إلى شخصية بارزة في العائلة  حتى لو بعده عشرات السنين , إلى 

 .  يعني يجب ربط تسلسل أعلام العائلة.  صية بارزه أخر￯ وهكذاشخ
ولكن يصبح . طبعا لا يأتي هذا الأمر بسهولة , فليس كل من أنقطع تسلسل عائلته أصبح مجهول النسب )١(

تطيع أن يرجع بنسبه إلى ـوهو لا يس. لةـريين لا يعرفونه ولا يعرفون أصـول إذا انتقل إلى قوم أخـمجه
 .  أصلة

النســــــــب
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. بأنساب الناس تحت أي سبب أو ذريعة ولا يجوز لا شرعا ولا عرفا , والشرع أولى
حتى وإن شككت بنسب الشخـص أو عائلته أو قبيلته في العمـوم , فالشك لا يكفي 

والذي يدعي أن عنده اليقين بنسب شخص ما , فأقول أنه . اب الناسللطعـن بأنس
 .لان اليقين لا يأتي بسهولة في مثل هذه الأمور. غير صادق

أما الشخص أو العائلات التي هي أصلا معروفة بأنها غير نسيبه فلا تحتاج إلى 
 .الطعن في نسبها , لأنها أصلا لم تدعى الأصالة من الأساس

أو حتى (يكون هناك شخص أو عائلة نسيبه ومشهورة بذلك  وأقصد بالظن أن
وكل الدلائل تشير إلا أصلها , لا يجوز الطعن بنسبها لمجرد معلومة ) غير مشهور

 .وصلتك أو إحساس أحسست به
فقد . والطعن بالأنساب يؤدي إلى فتنة كبيرة بين الناس , ومشاكل لا تحمد عقباها

البغضاء , ومن الممكن أن تصل إلى درجة القتال يؤدي الطعن بالنسب إلى التطاحن و
 .بين الطاعن والمطعون به

َن ـن بأنساب الناس من السـا ما يأتي الطعـودائم فهاء والجهلة بأنساب  العرب ممِ
لا يستطيعون أن يفرقوا بين العرب والعجم , ولا يدركون أن هناك قبائل عربية عريقة 

وحتى في . نتشرة في البلاد العربية المترامية الأطرافقد تفوق عراقة قبيلته في نسبها , وم
 .البلاد الغير عربية

ومن الأمور التي أذهلتني وأنا أُعد البحث لهذا الكتاب أني وجدت قبائل عربية 
تفتخر بانتسابها للعرب ولا تتصاهر إلا مع بعضها , ويعرفون أصل قبائلهم , 

إيران وتركيا وأذربيجان , ولكن و نموجودين في أفغانستان وباكستان وطاجاكستا
للأسف لا يتكلمون العربية إلا القلة منهم بسبب بعدهم عن العرب , وهؤلاء ممكن 

 .إرجاعهم لأصلهم العربي عندما تتبناهم دولة الخلافة العربية



  

٣٧ 

قبــل أن نقــرأ

لهذا أرجو من كل عاقل أن يأخذ على يد هذا النوع من السفهاء الذين يطعنون 
 . إدراكبأنساب الناس دون وعي ولا
إذا شككت في نسب شخص أو عائلة لدرجة اليقين : والقاعدة المنطقية تقول

الذي يختمر في القلب , وهو يقول أنه نسيب , وعنده ما يثبت شجرة عائلته , وهناك 
 .من يشهد له بأنه أصيل , لا تصاهره  , أو حتى لا تصاحبه إن أردت

ل للفته , ومدخل لكارهين وأقولها مرة أخر￯ وأحذر الناس منها لأنها مدخ
 .العرب ليطعنوا بأنساب العرب
 :بالتشكيك بأنساب العرب وأقول لأطمئن المهووسين

إن العرب الأصيلة ليست ساذجة لدرجة أن الشخص الغير نسيب يصبح نسيبا 
بسهولة بمجرد الادعاء , فالنسابة عمل , يثبت فيه النسيب من خلال العمل لا أدعائه 

لعالي من كرم ومروءة  وشجاعة وأخلاق عاليه وإلى كل ما يدل على الشرف والمقام ا
 .فالنسابة ليست إدعاء فقط بل عمل طيب. مكارم الأخلاق وأصله الطيب

فهاهم الفرس الشيعة الذين زوروا أسماءهم والتصقوا  بشجرات الأشراف في 
,  )١(م سادةأيام الدولة الصفوية في إيران , ونسبوا أنفسهم لأهل البيت وادعوا أنه

                                           
وأنا لا اعرف هل مصطلح سادة قديم استخدمه العرب . السادة هم ذرية الحسين بن على رضي االله عنهم )١(

والفرس الذين يدعون انتمائهم لآل البيت يكرهون . قبل ذلك أم هو مصطلح اخترعه هؤلاء العجم
جود حيا بالسرداب حتى أنهم يقولون في خرافاتهم أنه إذا ظهر مهديهم المزعوم المو. العرب كرها شديدا

فالحمد الله . باالله عليكم كيف تنتسبون للعرب وأنتم تكرهونهم. منذ ألف ومائتين سنة سيبيد العرب
نعم أنتم استفدتم واستغليتم منتصف القرن . شمسكم غابت وخرافاتكم النتنة ظهرت للناس كلها

ت , والعرب أيامها عاطفيون التاسع عشر وبداية القرن العشرين فشيعتم ألاف الناس باسم حب آل البي
فصدقوكم , وكنتم تخفون كتبكم المسمومة الدالة على كفركم , وحقدكم الدفين على العرب في قلوبكم 

فتحية وإجلال لعلماء أهل السنة الذين فضحوكم , وأشكر وأحيي . منذ تدمير العرب لدولة المجوس
عدنان العرعور , والشيخ القدير أبو منتصر  بإجلال وتقدير الشيخ القدير طه الدليمي , والشيخ القدير

البلوشي , مع أنه غير عربي ولكنه يحب العرب فنحن نحبه في االله من كل قلبنا ونقدره ونبجله , وندعو 
 .  االله عز وجل أن يعينه على مجابهة الشيعة ولا أنسى أبن عمي الشيخ عثمان الخميس

ــبالنســــــ
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وتمكنوا بالمال والدعم السياسي من الدولة الصفوية من خداع الكثيرين من السذج , 
فهل صدق العرب ادعائهم هذا الذي يقولون فيه بأنهم أشراف وسادة ?? لا واالله , 
فالعرب تعرف أن لا دخـل لهم بالعرب لا من قريب ولا من بعيد , بل يعرف العرب 

م فرس , وأنهم كذابون في إدعائهم هذا , وأنهم أعداء االله من صميم قلبهم أن أصله
ولا خيانة تقع على المسلمين إلا ولهم دخل فيها , من أيام أبن العلقمي الذي . ورسوله

فتح أسوار بغداد للتتار , وحتى دخول الجيش الأمريكي للعراق وزعماء الشيعة معهم 
بدخولهم بغداد الرشيد , وشيعتهم على ظهر دبابات المحتل , يهللون ويصفقون فرحين 
 .ينثرون الورد عليهم وعلى الجنود الكفار بقدومهم

†@M@@Ýî–þa@käÛa@Šë†@l‹ÈÛa@ñbîy@ÀZ@@ @

ف سادات  رِ للنسب دور كبير في الحياة الاجتماعية عند العرب , فعن طريقه عُ
تابي العرب ورجالاتهم وقوادهم , وإن شاء االله  سوف أتطرق إلى هذا الموضوع في ك

ولقد وضعت العنوان هاهنا لأجعل القارئ الكريم , وهو يقرأ . هذا في الفصول التالية
 .كتابي هذا , يربط بين النسب ودورة في الحياة الاجتماعية عند العرب
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أما المعنى  ,القبيلة لغويا تعني إحد￯ عظام الرأس المتصل بعضها مع بعض

 .متكتلة مع بعضها البعض )١(الناس تنتسب إلى أب واحد المتداول فيعنى جماعة من
  

فعند  .رض طيبةأعند غرسها في  ةكنمو الشجرة الطيب ةعاد العربية وتنمو القبيلة
ه وأحفاده وأحفاد ؤيتكتل حوله أبنا  )٢(بروز أحد الأشخاص بروزا شامخا لافتا للنظر

لى سلالته سوف يعلن وكذلك كل شخص ينتمي إ .أحفاده كتكتل الأكلة علي قصعتها
لهذا تكبر شجرة العائلة . له ةافتخارا واعتزازا بالقراب , الانتماء له ويربط اسمه باسمة

ويتسابق من فيها لإعلاء . آلاف الأشخاص إليهاوتصبح بعد مرور الزمن قبيلة ينتمي 
وإن شذ منهم أحد عاب عليه . شأنها وتثبيت غرسها بأفعالهم الحميدة حتى تبقي شامخة

قومه ونبذوه وخلعوه  فيصبح خليعا لا يحمل أسم قبيلته , وإن حمل الاسم كرها عنهم 
 ., أشاعوا بين الناس أنه ليس منهم

وأنا هنا أشبه القبيلة بالحديقة الغناء التي أوجدها وغرس أشجارها الطيبة رأس 
يقة حتى القبيلة , وأفراد القبيلة هم المزارعون الذين يتسابقون للحفاظ على هذه الحد

 .تبقي نضرة ليتباهوا بها بين الناس

                                           
د فهناك قبائل عربية أصيلة تشكلت عن طريق التحالف , ليس من الضرورة أن تنتمي القبيلة لأب واح )١(

 .  أي تحالف بين أكفاء النسب فشكلوا قبيلة بمرور الزمن
فاء بالعهد الوو وءةرالمكرم وال مثل , مكارم الأخلاقب  من خلال العملتيأالعرب ي دالبروز الشامخ عن )٢(

 .  وما إلى ذلك من مكارم الأخلاق الشجاعة والفروسيةو

القبيـــــــــلة



  

٤٠ 

 )قبيلة(الرأس 
 

 الخ. . .البطن                                    البطن الثانية                                             البطن الأولى
   شخصية بارزة

 
 

 الخ. . .فخذ                              اني فخذ ث                                             فخذ أول   
 شخصية بارزة

 
 الخ. . .عائلة كبيرة                       عائلة كبيرة ثانية                     أولي) عشيرة(عائلة كبيرة 

 

 الخ. . .وية عائلة نو                  عائلة نووية ثانية                   )  رهط(عائلات نووية أولي 
  ين يبو ,ب القبيلة أالرأس يمثل  ,رسم توضيحي يبين تركيب القبيلة الكبيرة 

والفخذ والعائلات توجد سلاله من النسب قد  , والبطن والفخذ , الرأس والبطن
وكذلك في بعض القبائل توجد بها بطون أو أفخاذ .  تطول أو تقصر حسب القبيلة

  .عض القبائل إلي بطنين أو فخذين فقطقليلة قد تصل في ب ￯كثيرة وأخر
وهناك قبائل عربية أصيلة تشكلت عن طريق التحالف , أي تحالف بين أكفاء 

 .  النسب وشكلوا قبيلة على مر الزمن , أي أنهم ليسوا من أب واحد
 ومجموع القبائل عند العرب يسمون شعب
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دة لا يتفرع من وعا .وإذا ما كبرت القبيلة وتوسعت انقسمت إلي بطون وأفخاذ
عن  يئاً لا تقل ش ةت مميزاالقبيلة بطون وأفخاذ إلا إذا برز من أبنائها  شخص مميز له صف

كل ذلك اكالشجاعة أو القوة أو الكرم الشديد أو ما ش,  صفات جده الذي انتسب له
 .هحميدة أدت إلى بروزه بين أبناء قبيلت تمن صفا

 .ولاد الأب الأول للقبيلةفي أحيانا قليلة تكون البطون هي أسماء أ
قد يطول أو يقصر إلى قبائل  , تتحول بعد زمن غالبا ماإن البطون أو الأفخاذ 

أصلهم  ونعرفيأبناء القبيلة  بعض ولكن ,منفصلة لا تحمل لقب جدها الأول  ￯أخر
 . )١(العرب القبيلة ونسابة ه ويعرفه أيضا نسابةونظيحفو

حب البطن أو الفخذ بروزا كبيرا غطى به إلا عند بروز صا ةولا يحدث هذا عاد
 .كما قلنا بروز أصلة

أما . علي كيان قبيلتهم وذلك لدواعي أمنية ومعيشية وغالبا ما يحافظ أهل البادية
وتفتتها لا يأتي . إذا انتقل أبناء القبيلة من البادية إلي الحاضرة فان كيان القبيلة قد يتفتت

وتفتتها لا يعني  .)٢(ات طويلة من الزمنيأتي على فتر هوضحاها ولكن ةبين عشي
  . انفصالها عن أصلها ولكن الروابط تضعف , ولا تظهر إلا في النعرات أو الأزمات

بسبب القرابة أو حلف أو ,  بعض مع  بعض الأحيان تتداخل الأنساب بعضهافي
. قومه بجناية أصابها فيدعي بنسب الذي تداخل معهم شخصا منولاء أو لفرار 

ات وسائر الأحوال حتى يلتحم وحمل الدي اتوله معهم يعد منهم في النعروبدخ
 .الأول بطول الزمن أولاده أو أحفاده نسبهمقد يتناسى و ,معهم

                                           
 .  النسابة العالمين بنسب الناس )١(
لا يعني تفتت القبيلة أن يضيع أفرادها نسبهم , بل يحتفظون بنسبهم ويعرفونه ولكن الروابط الاجتماعية  )٢(

 .  بينهم تضعف وتخف , ولا تظهر إلى في أوقات المحن

القبيـــــــــلة
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ويلتحم قوم  قوم إلى قومومازالت الأنساب تسقط من : وكما قال أبن خلدون
  .حتى قيام الساعة بآخرين

ة بن هرثمة شأن بجيلة فسألوه عمر بن الخطاب رضي االله عنة عرفج لما ولىَّ 
فسأل  ,وطلبوا أن يولي عليهم جريرا  ,أي دخيل ولصيق  ,الإعفاء وقالوا هو فينا لزيق 

صدقوا يا أمير المؤمنين أنا رجل من الأزد أصبت : عمر عرفجة عن ذلك فقال عرفجة
 .دما في قومي ولحقت بهم

بنسبهم حتى ترشح  ىدعانه ليس منهم وأفأنظر كيف أختلط عرفجة ببجيلة مع 
ولو طال الزمن لنسوا أصلة  ,ولولا علمهم بنسبة لترأس عليهم  ,للرياسة عليهم 
 .)١(وأصبح منهم

 
 

                                           
في قبيلته إلا إذا كان كفأ عرفجة من قبيلة عربية عريقة وبجيلة أيضا , لأن العربي لا يقبل أن يدخل أحد  )١(

للنسب , وأنه متساوي النسب بينه وبين من دخل معهم , وبجيلة لم ترفض عرفجة لعدم كفاءة نسبه 
 . ولكن رفضوا أن يسودهم ويصبح أميرهم
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فمن خلاله . كان للشعر ومازال مكانة خاصة ودور كبير عند أمة البلاغة العرب
صفات أخلاقهم حفظ العرب أخبار كبارهم وعظمائهم , وعلومهم وثقافتهم و

 .عبر القرون الطويلةوطبائعهم , وصفات بيئتهم التي عاشوا بها 
والتركيبة الاجتماعية للعرب رأيت انه من  النسب والأنساب تكلم عنن ابما أننو

 .العرب وأنسابهم الكتابة عن الشعر ومكانته ودوره الكبير في حفظ أخبار فيدالم
عن  , نعم الصحيحة ,من الأخبار الصحيحة  وكبيراً  هائلاً  يملك العرب اليوم كماً 

. مع أنهم كانوا شبه أميين , سواء كانت أخبار تاريخهم الجاهلي أو الإسلامي , متاريخه
 مبه أخباره واأرشيفا بلاغيا سجلالشعر  فقد كان  .في ذلك يرجع إلى الشعر والفضل
المقرضون  لهذا حاول. ه الأجيال عبر الأجيالتفي صدور الرجال وتناقل وهوحفظ

 .)١(والحاقدون علي الإسلام والعرب التشكيك بالشعر الجاهلي
كدور الراديو والتلفزيون  , الاجتماعية للشعر دورا كبيرا في حياة العربولقد كان 

 .والصحافة في عالمنا اليوم
 , أي السبب الذي جعل الشاعر يقول شعره,  فالشعر دائما ما كان يرتبط بقصة

 , دواعي قول الشعرمن  أو وصفا لحادثة أو ما إلى ذلك,  شخص أو هجاء كمديح
مصدرا رئيسيا  الشعر لهذا يعتبر. مفيما بينه ونها قليتناف تهفتحفظ العرب الشعر مع قص

                                           
 ,التشكيك بوجود الشعر الجاهلي هدفه ضرب اللغة العربية كلغة القرآن وكذلك الطعن بأخبار العرب  )١(

ين بوجود الشعر الجاهلي وقال أن الذي بين أيدينا اليوم من شعر إنما من أشعار فقد شكك طه حس
لطه  "الشعر الجاهلي"و يقال أن كتاب  . الشعراء المتأخرين وليس من أشعار شعراء العصر الجاهلي

كثر تأثيرا أحتى يكون  هحسين من تأليف أستاذه المستشرق وطه حسين وضع اسمه فقط بإيعاز من أستاذ
 .  على الكتاب سوف يكون أكثر تأثيراولأن وجود اسم عميد الأدب العربي  ,القارئ العربي  على

مكانة الشعر عند العرب
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ولكن . يوجد عند العرب أيضا النثر والذي يعتبر مصدر من مصادر الأخبار .للأخبار
 .الشعر كان له  أقو￯ تأثير عند العرب من النثر

ما أن العربي يحرص حرصا شديدا على مكارم الأخلاق ويحرص أيضا على وب
 ,وبما أن الشعر كما قلنا هو الطريق الرئيسي في نقل الخبر  , وسمعة قومه سمعته الطيبة

يحرص  ةصبح للشعراء مكانة بارزفأ .شديدا حرصا على إكرام الشعراء العرب حرص
ته حتى ينقلوا أخباره وأخبار قومه على ضمهم لحاشي أو صاحب شأن كل أمير أو ملك
 .    إلى جميع العرب

ن منهم على سبيل المثال لا الحصر النابغة وولقد برز من شعراء العرب كثير
 .الذبياني والزبرقان والأخطل والفرزدق وجرير والمتنبي وأبو العلاء المعري وغيرهم

 حياة البارز في التالية تبين مكانه الشعر والشعراء عند العرب ودوره صوالقص
 .سواء قبل الإسلام أو بعده جتمع العربيالم
 :ه التي أولهاتإلى النبي عليه السلام وقد مدحه بقصيد )١(عشىالأوفد ) ١

 المسهدا)٢(وعادك ما عاد السليم )١(داـألم تغتمض عيناك ليلة أرم
تناسيت قبل اليوم خلة  وما ذلك من عشق النساء وإنما

 :فيها يقول لناقة الرسولو
ورَ محمدا)٥(ولا من حفاً  )٤(لالةٍـى لها من كـفآليتُ لا أرن زُ  حتى تَ

ونَ وذكـر￯ مالا تَ ـنبيٌ يَ  هـرَ  )٦( أغار لعمر￯ في البلاد وأنجدا رُ
ناَخي عند باب ابن هاشمٍ ا)٧(تُراحيمتى ماتُ دَ  وتلقى من فواضله يَ

                                           
هلية و فحولهم منصرف في المديح أحد الأعلام من شعراء الجا , )أعشى قيس( أسمه ميسون بن قيس )١(

 .هجرية ٨توفي سنه  ,وهو أول من سأل بالشعر وانتجع به أقاصي البلاد  ,الهجاء و
التعب , :  الكلالة −٤,  أسم امرأة  : مهدد −٣  , اللديغ : السليم  −٢  ,  ارمد به رمد في عينه رجل  −١
 .  تستريح: تراحي −٧, دخل النجد : دخل الغور وانجد: أغار −٦رقة القدم , :الحفا −٥
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العرب ما مدح  )١(هذا صناجة: وه على طريقه وقالوافرصد ,فبلغ خبره قريشا 
 .أحدا قط إلا رفع قدرة

أردت صاحبكم هذا : أين أردت يا أبا بصير ? قال: فلما ورد عليهم قالوا له
وما هي ? فقال أبو سفيان بن : قال ,إنه نهاك عن خلال ويحرمها عليك : قالوا . لأسلم
القمار  قال لعلى إن لقيته أن : قالوا  ثم ماذا? لقد تركني الزنا وتركته: قال. الزنا: حرب

ثم ماذا ?  ,ما دنت ولا أدنت : الربا  قال: أصيب منه عوضا من القمار ثم ماذا ? قالوا
ال له ـفق. ربهاـفأش )٢(بابة قد بقيت في المهراســأوه أرجع إلى ص: ر قالـالخم: قالوا

 ,نحن وهو الآن في هدنة : قالوما هو ? : هل لك في خير مما هممت به  قال: أبو سفيان 
فإن ظهرنا  ,ليه أمرنا إفتأخذ مائة من الإبل وترجع إلى بلدك سنتك هذه وتنظر ما يصير 

فقال أبو  ,ما أكره ذلك : فقال. وإن ظهر علينا أتيته ,عليه كنت قد أخذت خلفا 
ان نير يا معشر قريش هذا الأعشى واالله لئن أتى محمدا واتبعه ليضرمن عليكم: سفيان

فأخذها وانطلق إلى بلده فلما كان  ,ففعلوا  ,فاجمعوا له مائة من الإبل  ,بشعره العرب 
 .فقتلة هرمى به بعير )٣(بقاع منفوحة

ولا عجبا إذا ما خافت قريش من شعر الأعشي إذا ما أسلم فللشعر دور كبير عند 
 .العرب في إعلاء شأن الرجال

 و الملوك أو الخلفاء شاعرا أنشدهم شعراإذا ما أعطى الأمراء أ لا نتعجبولهذا 
فهؤلاء لم يعطوا مالهم طربا بشعر الشعراء وإن كانوا يتذوقون الشعر  ,مالا جزيلا 

                                           
هي والصناجة اللاعب بالصنج و ,كان الأعشى يسمى صناجة العرب لجود شعره وصلاحيته للتغني به  )١(

 .  موسيقية ذات أوتار ةلأ
 .  وعاء لحفظ الخمر: المهراس )٢(
 .  قرية مشهورة من نواحي نجد: منفوحة )٣(

مكانة الشعر عند العرب
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بل أعطوهم حتى ينقلوا عنهم أخبارهم التي تدل على قوتهم وجرأتهم  ,ويحبونه 
م وجودهم وكرمهم ووفائهم بعهودهم أو ما إلى ذلك من أخبار تقوي وتعلي مكانته

 .العرب بين
 شيء من بناته المحلق وثلاثولم يترك لولده  , فماتكبير  شرف )١(كان لأبي المحلق

باليمامة , فنزل  عشى من بعض أسفاره يريد منزلهفأقبل الأ , ناقة واحدة وبردين إلا
ة المحلق فقالت ثم .أهل الماء وأحسنوا قراه )٢(فقراه ,الماء الذي به المحلق   يا: أقبلت عمّ

, والعرب تزعم أنه لم يمدح قوماً  ن أخي هذا الأعشى قد نزل بمائنا وقد قراه أهل الماءبا
من خمر من  )٣(أقول لك واحتل في زق إلا رفعهم , ولم يهج قوماً إلا وضعهم , فانظر ما

عتلج الكبد اعند بعض التجار , وأرسل إليه بهذه الناقة والزق وبردي أبيك , فواالله لئن 
 .مر في جوفه , ونظر إلى عطفيه في البردين , ليقولن فيك شعراً يرفعك بهوالسنام والخ

دخل  فكان كلما ,فلم يفعل  )٤(ما أملك غير هذه الناقة , وأنا أتوقع رسلها: قال
الآن واالله : قد ارتحل الرجل ومضى قالت: حضته , حتى دخل عليها فقال على عمته
أنك كنت غائباً عن  إذا لحقه أخبره عنكف , غلام أبيكبكان القر￯ , تتبعه ا أحسن م

كرهت أن يفوتك قراه ,  الماء عند نزوله إياه , وأنك لما وردت الماء فعلمت أنه كان به
ثمن زق فاقترض  ولم تزل تحضه حتى أتى بعض التجار. فإن هذا أحسن لموقعه عنده

 فكلما مر يتبعه وهو  والخمر والبردين لناقةأخرج مولى أبية بعد أن أعطاه  ا ثم. مرالخ
حتى صار إلى منزل الأعشى بمنفوحةاليمامة  فوجد عنده عدة  ارتحل , بماء قيل الغلام

                                           
الملحق لقب عبد العزي بن حنتم من كلاب بن ربيعة ولقب بذلك يوم عضة حصان من وجنته فترك بها  )١(

 .  أثر على شكل حلقة
 .  قراه أي أكرموه )٢(
 .  ستعر مالا من التجار واشتري به أناء خمرإناء خمر أي أ: الزق )٣(
 .  أ￯ لبنها )٤(
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قبــل أن نقــرأ

: وقرع الباب فقال. يشربون منه )١(, وصب لهم فضيخاً  فتيان قد غداهم بغير لحم
: المحلق يقول كذا وكذا , فدخلوا عليه وقالوا  غلامفخرجوا فإذا  ?  انظروا من هذا
أعرابي والذي أرسل !! ويحكم : فقال. حلق الكلابي أتاك بكيت وكيت هذا رسول الم

 واالله لئن اعتلج الكبد والسنام والخمر في جوفي لأقولن فيه شعراً لم أقل!! قدر له إلي لا
غبت عنا فأطلت الغيبة , ثم أتيناك فلم تطعمنا لحماً : فواثبه الفتيان وقالوا . قط مثله 

, فدخل  ائذنوا له: والخمر ببابك , لا نرضى بذا منك فقالوسقيتنا الفضيخ , واللحم 
أقره : فأد￯ الرسالة , وقد أناخ الجزور بالباب , ووضع الزق والبردين بين يديه , فقال

الفتيان إلى الجزور فنحروها  وقام وصلتك رحم سيأتيك ثناؤنا: السلام , وقل له
فأقبلوا يشوون ,  بهما اءواوشقوا خاصرتها عن كبدها , وجلدها عن سنامها , ثم ج

وصبوا الخمر فشربوا وأكل معهم وشرب , ولبس البردين , ونظر إلى عطفيه فيهما 
 :يقول دفأنش

 وما بي من سقم وما بي معشق ؤرقـأرقت وما هذا السهاد الم
    ؤرق ـأرقت وما هذا السهاد الم

 :إلى أن قال 
 نفى الـذم عـن آل المحـرق جفنـة
 شــيخ العراقــي تفهـــقكجابيــة ال
 تر￯ القوم فيهـا شـارعين وبيـنهم

 دردقمع القوم ولدان مـن النسـل
 لعمري لقد لاحـت عيـون كثـيرة

 إلى ضـــوء نـــار باليفـــاع تحـــرق
                                           

 . شراب يتخذ من بر )١(
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ـــ ـــرورين يصطليانه  اـتشـــب لمق
 والمحلـقار النـد￯تـوبات على الن
 رضــيعي لبــان ثــدي أم تقاســا

 بأســحم داج عــوض لا تتفـــرق
 وجههتر￯ الجود يجري ظاهراً فوق

ــدواني ــتن الهن ــما زان م ــك  قـرون
ــدة ــدا صــدق , فكــف مبي ــداه ي  ي

ــال تنفــق ــا ضــن بالم  وكــف إذا م
ج أخواته فما أتت على المحلق سنة حتى زوّ . وسار الشعر وشاع بين العرب

 .شرفأناقة , فأيسر و , كل واحدة على مائةالثلاث

ويفضله فلما أكثر من ذلك خرج  جريرعلى  للفرزدقلإبل يقضي ا )١(كان راعي) ٢
هلا تعجبون لهذا الرجل الذي يقضي للفرزدق علي : جرير إلى رجال من قومه فقال
 .وهو يهجو قومه وأنا أمدحهم

ثم خرج ذات يوم ولم يركب دابته , وكان لراعي الإبل والفرزدق وجلسائه حلقة 
فخرجت أتعرض له لألقاه حيث كنت : قال جرير. ابأعلى المربد بالبصرة يجلسون فيه

أراه يمر إذا أنصرف من مجلسة وما يسرني أن يعلم أحد , حتى إذا مر على بغلة له وابنه 
مرحبا بك يا أبا جندل , وضربت : جندل يسير وراءه على مهرة , فلما استقبلتهم قلت

 ضر وشاعرها وقد أتى بييا أبا جندل , إنك شيخ م: بشمالي على معرفة بغلته , ثم قلت
فإما . وابن عمي نستب صباح مساء , و ما عليك غلبة ولا لك غلبة الغالب  , تيإليك أ

                                           
 .  ي لقب غلب عليه لكثرة وصفة الإبلهو عبيد االله بن حصين , ويكني أبا جندل , والراع )١(
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قبــل أن نقــرأ

ولا تحتمل مني . كلاهما شاعر كريم: تقول أن تدعني وصاحبي , و يكفيك إذا ذكرنا أن
, فبينما أنا وهو كذلك وما رد علي شيئا إذا لحق به أبنه جندل فرفع  ولا منه لائمة

معه فضرب بها عجز بغلته ثم قال إني لأراك واقفا على كلب من بني كليب  )١(رمانيةك
 .كأنك تخشي منه شرا أو ترجو منه خيرا

مسرعة فرمحتني رمحة وقعت منها قلنسوتي , فواالله  فاندفعتوضرب البغلة ضربة 
علي ,  )٢(ولكن لا واالله ما عارج) يعني جندل أبنه(سفيه غو￯ : لو عرج علي الراع لقلت

أما : فأخذت قلنسوتي فمسحتها ثم أعدتها على رأسي ثم سمعت الراعي يقول لابنه
 .واالله لقد طرحت قلنسوته طرحة مشئومة

,  إلى الفتى وأبيه وقد أوشكا أن يتواريا في السوادوأنا أنظر  , فقلت في نفسي
 .ليعلمن شأنه وشأن أبيه وقومه بعد حين

لبني كليب كان يبيع الرطب بالبصرة وكان يحب  هو مولىو )٣(لجرير راويةٌ وكان 
ذهب جرير إلى راويته وأعلمه ف الناس علىليحفظها ويرويها  شعر جرير ويجمع قصائده

ثم تركه وقصد إلى  )٤(الليلة فأعد لي شواءً وفراشاً ونبيذاً محشفاً  إني آتيك: بما جر￯ وقال
 إلىا , ولما أقبل الليل ولى الشوارع يطوفها ونفسه وثابة لا يستطيع أن يكبح جماحه

أما : قال فعلام عولت أجل :قالما طلبت  هل هيأت البيت , ودخل على راويته فقال
اغة  واالله لأوقرنَّ رواحله بما يثقلها خزياً ينقلب به إلى أهله ولتكونن قصيدتي فيهم دمَّ

وبعد  )٥(بني نمير بجمرتي العرب الخامدتين مع الدهر وتطويه ولألحقن فاضحة , تسير
                                           

 .  نوع من السياط )١(
 .  رجع وعاد )٢(
 .  من يروي الشعر وأخبار جرير )٣(
 .  ماء فيهوعاء  تمر ينبذ في )٤(
أد وقد  بنو الحارث بن كعب و قد خمدت بمحالفتها مذحج و بنو ضبة بنهم  الثلاث جمرات العرب)٥(

 .  جرير خمدت بمحالفتها الرباب , وبنو نمير وقد خمدت بعد هذه الليلة بقصيدة
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ارفعوا لي باطية . العشاء ثم قال فأكل وصلى صلاةفأحضر له  هلم عشاءك صمت قال
فجعل جرير  ,ا فأتاه به هات دواةً وكتفا فشرب , ثم قال اففعلو من نبيذ وأسرجوا لي
 : اكتب , وابتدأ بقصيدته فكان مطلعها يهمهم ويحبو ويقول

 اباـبت لقد أصـوقولي إن أص            اـابـاذلَ والعتـع ومـليِّ اللـأق
وبينا هو في تمتمته إذ سمعت صوته عجوز في الدار فاطلعت من الدرجة حتى 

وقد خشيت مغبة ما رأت فانحدرت نظرت فإذا هو على تلك الحال يحبو على الفراش 
وبما  اذهبي لطيتك , نحن أعلم به: فقالوا رأيت منه كذا وكذا, ضيفكم مجنون  قالتو

ر الشاعر وهو على تلك الحال , حتى وصل إلى شطرهأدرك ,  يمارس حَ الذي يقول  السَ
 :فيه

مَ ـفغض الط  يرْ ـرف إنك من نُ
ويحك  فازدادت تمتمته ونشوته , واستعصى عليه الشطر الثاني , فقال لراويته

غطى به رأسه زيادة في طلب الخلوة ,  , ثم تناول منديلاً كبيرا ئهفأطف أطفئ السراج
ومازال كذلك حتى وثب جرير وثبة   ة والراوية ينتظره حتى عيل صبرهوفتر برهة طويل

اكتب ,  لقد أخزيته ورب الكعبة: انتبه منها الراوية مذعوراً , فإذا بالشاعر يكبر ويصيح
. واالله لا يفلح , و لن يفلح نميري بعدها أبدا, )  فلا كعباً بلغت ولا كلابا( اكتب 

زيد فيها , حتى خرجت آية في فن الشعر ومصيبة يهذب قصيدته وي هوانقضى الليل وو
رأساً نميريا  آخر الدهر  فلن يرفع إلىلقد أخزيته  واالله: نام و هو يقول في الهجاء ثم

فغض الطرف إنك من نمير فلا كعباً بلغت ,  وجعل يردد بعدها إلا نكس بهذا البيت
بينهم أبو جندل وابنه وبد الناس أخذوا مجالسهم في المروعلم إن  أصبح فلما . كلابا ولا

عر ,والفرزدق    .حتى دعا بدهن فأدهن , وكف رأسه , وكان حسن الشَ
جواده ,  فأسرج له , ثم قصد مجلسهم يستحث,  يا غلام أسرج لي حصاناً  قال ثم

لعبيد أبعثك نسوتك تكسبهن المال  يا غلام , قل :فبلغ المكان فقال بصوت عال
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ٍ يسوءهن ولا يسرهن يده لترجعنبالعراق أما والذي نفس جرير ب يرْ والبيت . إليهم بمَ
قال قوله هذا ,  الحرام إن لكم لمعاد سوء وذلة ولأوقرنَّ رواحلكم بما يثقلها خزياً وعارا

فأخذ بتلابيب  مجلس أبي جندل  منً  ثم قصد صاحباً له , قريبا. إليه والأعناق مشرئبة
ثم تركه  بين العرب بعد الساعة إنكم لن تعودوا شم الأنوف جحاجح وقال الراعي

 ووقف منشداً قصيدته
 لقد أصابا :بتـوقولي إن أص            اـابـوالعت لزاـع ومـليِّ اللـأق

وانطلق جرير  إلى جرير , لعلمه بإقذاعه إن هجا أما الفرزدق فقد كان يصغي
قومنا , ولما انتهى يقولون شراً أتيتنا , فبئس واالله ما كسبنا  فقال يقول ما تقول بنو نمير

 قوله إلى
 اـلابـ كلاو تـاً بلغــلا كعبـف           يرـرف إنك من نمـض الطـفغ

ركابكم ركابكم , فليس لكم  حتى إذا فرغ جرير ذهب الراعي إلى قومه يقول
الناظر ساعتئذ إلا وجوهاً ممتقعة الألوان , ولم  فلم ير هاهنا مقام , فضحكم واالله جرير

 . هذا شؤمك وشؤم ابنك علينا: وقالوا له اء الرحيليسمع إلا ضوض

إلى عتيبة بن النهاس العجلي فسأله العطاء وهو لا يعرفه فقال  )١(الحطيئةلما قدم ) ٣
: ما أنا على عمل فأعطيك منه , ولا في مالي فضل عن قومي , قال له الحطيئة: له عتيبة

 .فلا عليك وانصرف
هذا : افسك للشر , قال وكيف ? قالولقد عرضتنا ون: فقال له بعض قومه

َ كتمتنا : ردوه , فردوه إليه , فقال له: , وهو هاجينا أخبث هجاء , فقالالحطيئة لمِ
                                           

ين , عاش مدة هو أبو مليكة جرول بن أوس بن مالك العبسي , أحد الهجائين والمداحين المجيد: الحطيئة )١(
 .  هـ ٥٩في الجاهلة وجاء الإسلام فأسلم , مات سنة 
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لَلَ علينا ? أجلس فلك عندنا ما يسرك فجلس فقال له من  نفسك? كأنك تطلب العِ
 :أشعر الناس? قال الذي يقول

 تمـتم يشـق الشـومن لا يت )١(يفـره          ومن يجعل المعروف من دون عرضه
أذهب معه إلى السوق : إن هذا من مقدمات أفاعيلك , ثم قال لوكيله: فقال عتيبة

فجعل يعرض عليه الخز ورقيق الثياب فلا يريده , . فلا يطلب شيئا إلا اشتريته له
 .ثم مضى )٣(والأكسية الغلاظ فيشتريها حتى قضى أربه )٢(ويرمي إلى الكرابيس

  

هذا مقام العائد : عتيبة في نادي قومه أقبل الحطيئة , فلما رآه عتيبة قالفلما جلس 
 :قد كنت قلت بيتين فاسمعها ثم أنشد يقول: بك يا أبا مليكة من خيرك وشرك , فقال
ــئلتَ فلــم تبخــل ولم تُعــطِ طائـــلا  فسيـــان لا ذم عليــــك ولا حـــمدُ  سُ
￯فتعطي وقد يُ  وأنــت امــرؤ لا الجــود منــك ســجية  على النائل الوجد)٤(عدِ

وهناك الكثير والكثير من الشعر الذي رفع أقواما وحط أقواما أخر￯ ولولا أن 
كتابي عن العرب النسيبة وليس عن قصص العرب لكتب كثيرا من القصص القديمة 
والحديثة والتي تدل على ذلك , ولمن أراد أن يقرأ المزيد فعليه قراءة كتب قصص العرب 

 .   كثير وغيرها من الكتب المتعلقة بتاريخ العرب وتاريخ أبن

                                           
 . يتمه ولا ينقصه والبيت لزهير بن أبي سلمي: يفره )١(
 . ثياب القطن: الكرابيس )٢(
 . حاجته  )٣(
)٤( ￯السعة: ما نلته من معروف إنسان , والوجد: يعين , والنائلة: يعد . 
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@ @

@ @

l‹ÈÛa@lbãc@ÅÐy@À@‹È“Ûa@Šë†@ @
 

لقد كان العرب ومازالوا أمة البلاغة والفصاحة كما قلنا سابقا , لهذا كان للشعر 
فالشعر عند العرب كان . وللشعراء مكانة بارزة ودور مهم في حياتهم الاجتماعية

ر , وكانت أهميته كأهمية الراديو والتلفزيون والصحافة مصدرا رئيسا ومهما للأخبا
 .اليوم في نقل وحفظ الخبر

ولم يقتصر دور الشعر على نقل الخبر , بل أنه يعتبر أيضا أرشيف مهم حفظ 
فلقد . العرب من خلاله أخبارهم وقصصهم من الضياع عبر الأزمنة الطويلة المتعاقبة

لهذا يملك العرب اليوم كما هائلا من . للاحقةسهل الشعر حفظ الخبر ونقله للأجيال ا
 .  الأخبار الصحيحة عن تاريخهم وعن أنسابهم

وبما أن العربي الأصيل كان وما زال يحرص حرصا شديدا على مكارم الأخلاق 
ويحرص أيضا على سمعته الطيبة , وعلى تخليد اسمه وأسم قومه في سجل التاريخ , 

كراما شديدا , وحرص كل أمير أو ملك أو منشد حرص العربي على إكرام الشعراء إ
العلا على إكرام الشعراء وإرضائهم وضمهم إلى حاشيته حتى ينقلوا عنه أخباره 

 .وأخبار قومه إلى جميع العرب
ان على أعدائهم في ميدان ولقد كان للشعراء بطشا لا يقل عن بطش الفرس

لهذا  ,ام حطهم شاعر بشعره , فكم من أقوام رفعهم شاعر بشعره وكم من أقوالمعركة
 لا عجب إذا ما حرص العربي على تجنـب بطـش

دور الشعر في حفظ أنساب العرب
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الشعراء , وذلك من خلال إرضائهم غاية الإرضاء وإكرامهم غاية الإكرام تجنبا 
 .لبطش لسانهم , كما رأينا في القصص السابقة

  

ولا عجب في ذلك , فالعرب قوم مرهفو الحس يفدون سمعتهم وسمعة أبائهم 
لأنهم يؤمنون في جاهليتهم أن الجسد فان, أما العمل الطيب والسمعة  بأرواحهم ,

أما بعد إسلامهم فإنهم لم يغيروا شيئا مما كان . العطرة فباقية ما بقي حي على الأرض
 :يعتقدونه ويؤمنون به من مكارم الأخلاق , إلا أنهم أضافوا على ما كانوا يعتقدون

@@òîÓbi@ñ‹İÈÛa@òÈàÛaë@kîİÛa@ÝàÈÛa@æc@@@@@@ÝàÈÛa@ægë@ŠbèÔÛa@‡yaìÛa@a@‡äÇ

¶bÈmë@éãbzj@a@‡äÇ@áîÄÇ@‹uc@éÛ@kîİÛaN@ @

رف النسيب  لهذا كان للشعر دور كبير في حفظ أنساب العرب لأن من خلاله عُ
الذي يحرص على إتيان مكارم الأخلاق , وتعرف الناس قبيلته لأن الشاعر دائما ما 

ارم الأخلاق ويمجد أيضا قبيلته التي يمدح ويثني على الشخص الذي يحرص على مك
 .أنجبته

رف تعارفوا عليه وهذا العُرف  ولشعراء العرب , خاصة في الأزمنة القديمة , عُ
أنهم لا يمجدون ويمدحون بشعرهم من لا تكون مكارم الأخلاق سجيته , والشاذون 

بين عن تلك القاعدة قليلون جدا , وسرعان ما يرد عليهم الشعراء بأشعار أخر￯ ت
 .   كذبه ما قالوه ويفتضح المادح والممدوح
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@ @

@ @
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من سمات  ةسمكما قلنا سابقا  )٢(يممالتفاضل الاجتماعي أو الشعوبي أو الأ
والتفاضل هو اعتقاد بعض الناس . المجتمعات البشرية منذ الأزل وإلى قيام الساعة

 .ةالمال أو الجاه أو القو ب الجنس أوبما بسإ ,ن عن غيرهم وأنهم مميز
  

وقد جلب هذا النوع من التفاضل الكثير من الويلات على شعوب الأرض منذ 
شعال كثير من الحروب والاضطرابات إفقد كان السبب الرئيسي في  ,الأزل 

فتيل  في إشعال الرئيسيحتى أنه كان السبب  .الطبقية على مر العصور اتدهاطلاضوا
كل ذلك  , من الناس والتي أدت إلى قتل وجرح عشرات الملاين , الحرب العالمية الثانية

 .بسبب الهوس الألمان بتفوق الجنس الأري على سائر البشر
  

وهذا النوع من التفاضل نبذه الإسلام واعتبره من العصبية الجاهلية التي لا يحق 
 .ابهيؤمن لمسلم يؤمن باالله وبرسوله واليوم الأخر أن 

                                           
 .  يب أي شريف معروف حسبه وأصلهويقال رجل نس ,النسيب ذو النسب  )١(
والشعوبي تفاضل شعبا  .التفاضل الاجتماعي هو تفاضل الناس بعضهم على بعض في المجتمع الواحد )٢(

 .  على شعب و الأممي تفاضل أمه على أمه

النسيب عند العرب
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 :وتعالى في كتابة العزيز فقد قال الحق تبارك
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 .» عجمي إلا بالتقو￯ألا فرق بين عربي ولا  «  صلى الله عليه وسلموقال أيضا رسوله الكريم 
والعرب لم تعرف هذا النوع من التفاضل لا في جاهليتهم ولا في إسلامهم بل     

وهذا النوع هو  ,والذي تميزوا به عن سائر الأمم  ,عرفوا نوعا أخر من التفاضل 
 .مكارم الأخلاقتفاضل 

والصدق والشجاعة والمروءة فقد جعل العرب مكارم الأخلاق كالكرم والجود 
أي جعلوا هذه الأفعال نقطة الأصل . والوفاء بالعهد معيارا لهم للتفاضل الاجتماعي

نه وارتفع مقامه أفكلما كان المرء لصيقا بتلك الأفعال كلما علا ش ,في معيارهم الطبقي 
عية مكانته الاجتما تعظعظكلما ابتعد عنها كلما قل شأنه وتف , والعكس صحيح. بينهم

وقد زخر التاريخ العربي بقصص كثيرة تبين دور مكارم . ونبذه قومه واحتقرته العرب
 .الأخلاق في تفاضل العرب الطبقي

فقال له سليمان وهو متجهم  ,دخل الفرزدق على سليمان بن عبد الملك بن مروان 
نين? يا أمير المؤم يأوماتعرفن: فقال له الفرزدق ,وكان به عارفا  ,الوجه من أنت 

وأجود العرب وأحلم  ,وأسود العرب  ,أنا من قوم منهم أوفى العرب : قال ,لا :قال
ما قلت أو  نواالله لتبين: قال له سليمان .وأفرس العرب وأشعر العرب ,العرب 



  

٥٧ 

قبــل أن نقــرأ

أما أوفى العرب فحاجب  ,نعم يا أمير المؤمنين : قال) أي أجلدك( )١(لأوجعن ظهرك
 .)٢(العرب فوفي بها بن زرارة الذي رهن قوسه عن جميع

فبسط رسول  صلى الله عليه وسلموأما أسود العرب فقيس بن عاصم الذي وفد على رسول االله 
 . )٣(االله له رداءه وقال هذا سيد الوبر

 .وأما أحلم العرب فعتاب بن ورقاء الرياحي
  .وأما أفرس العرب فالحريش بن عبد االله السعدي

 . ينذا بين يديك يا أمير المؤمناأناوأما أشعر العرب فه
 .ئشي هفاغتم سليمان مما سمع من فخر ولم ينكر علي

هل افتخر بأنه رومي أو فارسي أو  ,لننظر بماذا افتخر الفرزدق أمام أمير المؤمنين 
لا واالله لم أو بساتين عظيمة ,  ,, أو أنه يملك مالا كثيرا  عربي أو أنه ذو دم أصفر أو أحمر

ومن قوم كان فيهم أحلم  , فيهم أوفى العرببل افتخر بأنه من قوم كان  ,يفتخر بذلك 
وأن  , ومن قوم كان فيهم أشعر العرب , ومن قوم كان فيهم أفرس العرب , العرب

 . عددا , أي ذو عزة ومنعة كثر العربأقومه كانوا 

                                           
لاحظ أخي القارئ عندما قال له أمير المؤمنين لأوجعن ظهرك , يعني سوف اجلد ظهرك إذا ما كان ما  )١(

 . ه باطل , لان العربي يأنف ويستنكر أن يدعي أحد بما ليس فيهقلت
 .  هجرية ٣توفي سنة  ,أدرك الإسلام وأسلم   ,حاجب بن زرارة سيد بنى تميم  )٢(
 .  و المقصود بأسود العرب أي كثيرين ,أهل البادية سكان بيوت الشعر  )٣(

النسيب عند العرب
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واالله و .وعلى مثل هذا فاليتنابذ المتنابذون ,نعم علي مثل هذا فليتفاخر المتفاخرون 
وسبب ,  النوع من القصص التي تبين افتخار العربي بنسبه اثل هذإن الكتب لتزخر بم

 .هذا الافتخار وما على المرء إلا البحث والقراءة
باالله عليكم أنترك أنسابنا و هذا النوع من الفخر إكراما لبعض النكرات ممن فقدوا 

 كان من صلى الله عليه وسلمالحاقدين على العرب لأن الرسول   )١(أو إكراما لبعض الأعاجم ,أصلهم 
أوصلوا  , العرب وأن العرب انتصروا عليهم وحكموهم باسم الإسلام قرونا كثيرة

 .فيها الإسلام إلي أقصي بقاع الأرض
لا واالله لن أترك نسبى ولا هذا النوع من الفخر فأنا عربي ابن عربي ابن عربي 

 .   كريمة شريفة شجاعة  أكرمها االله بالإسلام نسيبة انتمي إلى عائلة عربية
تعلموا النسب ولا تكونوا كنبط السواد إذا سئل  «عمر رضي االله عنه  يقول

 . » أحدهم عن أصله قال من قرية كذا
 . صلى الله عليه وسلموكذلك قصة سفانه بنت حاتم الطائي مع رسول االله 

نهضت من بين القوم سفانه بنت  صلى الله عليه وسلمسري قبيلة طي علي رسول االله أرض لما عُ 
وافد , فإن رأيت أن تخلي عني , ولا يا محمد , هلك الوالد , وغاب ال: حاتم فقالت

, ويقتل الجاني , ويحفظ  )٢(تشمت بي أحياء العرب فإن أبي كان سيد قومه يفك العاني

                                           
رب حقهم وكان لهم دور مشرف في حمل راية ن على العرب فمنهم من أوفى للعيليس كل الأعاجم حاقد )١(

 . ولكنني قصدت هاهنا بالأعاجم قتله الخلفاء الحاقدين علي العرب ,الإسلام 
 .  الأسير:  العاني )٢(
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ل ـالجار , ويحمي الذمار , ويفرج عن المكروب , ويطعم الطعام , ويفشي السلام ويحم
أنا بنت حاتم ا ـ, وما أتاه أحد في حاجة فرده خائب , ويعين علي نوائب الدهر )١(الكل
صفات المؤمنين حقا , لو كان أبوك مسلما ه هذيا جارية , : صلى الله عليه وسلمفقال النبي  .الطائي

 .   لترحمنا عليه خلوا عنها , فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق
وأمتن عليها  "ارحموا عزيزا ذل , وغنيا افتقر , وعالما ضاع بين جهال "ثم قال 

 .الأفعال أبيهبقومها فأطلقهم تكريما 
ولماذا كان حاتم الطائي سيد قومه ? هل . نعم كان حاتم الطائي العربي سيد قومه

?  نقية ةأم أنه من سلال? رجل في قبيلته  ￯أم لأنه أقو? كان سيد قومه لأنه عربي فقط 
ويحمي  , ويحفظ الجار , الجاني يفك العاني ويقتل , كلا واالله لقد كان سيد قومه لأنه

ويعين علي نوائب  , ويفشي السلام , المكروب ويطعم الطعامويفرج عن  , الذمار
وماذا سمى الرسول عليه الصلاة والسلام هذه . وما رد أحدا في حاجة ,الدهر
 .  مكارم الأخلاقسماها  ?  الـالأعم

 . )٢(وأيضا قصة وفاء السموءل
 لما أراد امرؤ القيس المضي إلى قيصر ملك الروم , أودع عند السموءل دروعا

كثيرة , ولما مات امرؤ القيس أرسل ملك كنده يطلب الدروع  ةوسلاحا وأمتع
                                           

 .  العائل واليتيم: الكل )١(
توفي  ,يضرب به المثل بالوفاء  , من يهود العرب هو السموءل بن غريض بن عادياء شاعر جاهلي حكيم )٢(

 :وأشعر شعرة هو الذي كان مطلعة. قبل الهجرة ٦٥ه سن
 لــيـه  جمــديـرتـل  رداء  يــكـف            ؤم عرضةـإذا المرء لم يدنس من الل
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 ىلا أدفعها إلا إلى مستحقها , وأب: والأسلحة المودعة عند السموءل , فقال السموءل
لا أغدر بذمتي , ولا أخون أمانتي , ولا : منها شيئا فعاوده , فأبى , وقال هأن يدفع إلي

 ăفدخل السموءل في حصنه  هفقصده ذلك الملك بعسكر. أترك الوفاء الواجب على ,
وامتنع به , فحاصره ذلك الملك , وكان ولد السموءل خارج الحصن , فظفر به الملك , 
وأخذه أسيرا , ثم طاف حول الحصن وصاح بالسموءل , فأشرف عليه من أعلى 

 :الحصن , فلما رآه قال له
الدروع و السلاح رحلت  إليَّ و ذا معي , فإن سلمت ا هإن ولدك قد أسرته وه

تنظر فاختر أيهما عنك وسلمت إلي ولدك , وإن امتنعت من ذلك ذبحت ولدك وأنت 
 .وأبطل وفائي , فأصنع ما شئت  )١(ما كنت لأخفر ذمامي: فقال له السموءل. شئت

واحتسب  .ثم لما عجز الملك عن الحصن رجع خائبا. فذبح الملك ولده وهو ينظر
فلما جاء الموسم وحضر ورثة امرئ القيس . محافظا على وفائهده وصبر السموءل ذبح ول

حفظ ذمامه ورعاية وفائه أحب إليه من  السموءل ورأ￯ .سلم إليهم الدروع والسلاح
 :وقال في ذلك. حياة ولده وبقائه
ع الكنـتُ بـوفي  تــوامٌ وفيــانَ أقــا خـإذا م          يـدي إنــأدرُ

دث في العصر الجاهلي عندما كان القوم مشركين فما بالكم هذا واالله ما كان يح
واالله لولا أن بحثنا يطول . مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلمبالعصر الإسلامي عندما تمم الرسول 

                                           
 .  إذا لم يف بالعهد: أخفر الذمة )١(
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البحث و القراءة في كتب  لالضربت آلاف الأمثلة التي تدعم قولي وما على المرء إ
 . التاريخ العربي والتي تزخر بمثل هذه القصص

 ,ولكنه تممه . تفاضل العرب الأخلاقي ولم ينكره عليهم صلى الله عليه وسلمسول االله وقد مدح ر
ولكنه  , خلاقيي أنه أيدهم على ما كانوا علية من التفاضل الأأ ,والتتميم هو التكميل 

إلى أعمال الغاية منها  فقط في الدنيا جعلها من أعمال يراد بها العلو والسمو ورفعة الشأن
 .مرضاة االله تعالى
 .» إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق «: في ذلك صلى الله عليه وسلمرسول فقد قال ال

إذا وجدت رجلا من القبيلة قد أتي قبيحا  " )١(وقد كانت العرب كما يقول الجاحظ
 "كما تمتدح القبيلة بفعل جميل وإن لم يكن ذلك إلا بواحد منها  ,ألزم ذلك القبيلة كلها 
 .انتهى كلام الجاحظ

يحرصون كل الحرص على مكارم الأخلاق لذلك نر￯ أن كل أفراد القبيلة 
وإذا ما أتى أحدهم بمسبة تبرأ منه قومه  ,ويحرصون أيضا على أن لا تخرج منهم العيب 

 . )٢(ومن يتبرأ منه قومه يسمي خليعا. حتى لا يتحمل قومه وزر عاره

                                           
. عينه ةولقب بالجاحظ لنتوء حدق ,الجاحظ هو  عمرو بن بحر بن محبوب وكنيته أبو عثمان وهو كناني  )١(

كثر من أأي انه عمر  ,هجرية في خلافة المعز  ٢٥٥هجرية ومات سنه  ١٥٠وقد ولد في البصرة عام 
ويعتبر الجاحظ المستخرج الأعظم لكنوز . وقد كان الجاحظ مولى لعمرو بن قلع الكناني ,تسعين سنه 

 .  المعرفة ومن اكبر فلتات زمانه علما وشعرا ومعرفة
 .  لهذا لا تلتزم قبيلته بدم أصابه أو جناية جناها. برئوا منه ومن أفعالهالخليع هو من خلعة قومه وت )٢(

النسيب عند العرب
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 .أقسام أربعةونتيجة لهذا التفاضل الأخلاقي انقسم المجتمع العربي إلي 
 :والقسم الثاني وقوادهم , وأعيانهم هموهم علية القوم وأشراف :القسم الأول

 .العبيد :والقسم الرابعالعوام ,  :والقسم الثالثالعامة , 
هم من يولون الأفعال الحميدة جل اهتماماتهم  وأعيانهم القوم وأشراف

 .ويحرصون كل الحرص على أن يكون سلوكهم وأفعالهم لا تخرج عن هذا النطاق
مة فهم أتباع عشائرهم ويمتثلون ويقتدون بهم ويحرصون على مكارم العاوأما 

 .الأخلاق ولكن ليس كأشراف القوم وأعيانهم
فإنهم لا يكترثون كثيرا بمكارم الأخلاق ولكنهم يعيشون كما تعيش  أما العوام

يغلب  أي إن كان المجتمع كريما من الممكن أن يكونوا كرماء أو كان المجتمع ,العوام 
تهم ليست بالكثيرة بوهؤلاء نس. من الممكن أن يكونوا شجعان وهكذاف الشجاعةعليه 

إن لم أقل غالبية من يكونوا ظاهرين على  أما اليوم فهم كثر ,في المجتمع العربي القديم 
 .ومنهم غالبية الصحفيين والمذيعين وكل الممثلين والمغنيين .الساحة

ما يأتمرون بأمر سيدهم وعادة إن كان  ن لأسيادهم ودائماً وأما العبيد فهم المملوك
 كعادة قواعد الكون اوطبع .سيدهم كريما كانوا كرماء وإن كان بخيلا كانوا بخلاء

 . هاقاعدة شواذفلكل 
ويعتبرونه من عصب التركيبة  ,وبما أن العرب تتمايز فيما بينها بمكارم الأخلاق 

 ةبين عشي ه لا يتأتى لصاحبلهذا فإن المقام الرفيع والشرف العالي ,الاجتماعية 
 نال شرف المقام هأو وفى دينه أو أعطى سائل هأي ليس كل من قر ضيف ,وضحاها
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فالعرب وضعوا شروطا قاسية غير مكتوبة على من . شكر على ذلكوإن كان يُ  ,العالي
منها أن تكون الثمرة الطيبة من  ,الرفيع والشرف العالي  يطلق علية صاحب المقام

ورث مكارم العلى أي لابد أن تكون أسرة الشخص الذي ينشد  ,غرس طيب 
طر عليها فطرة فُ  ةوذلك لتتأكد العرب من أن الأفعال الكريم ,الأخلاق كابرا عن كابر 

دث نعمة تظاهر بفعل مكارم الأخلاق لينال شرفا عاليا ليس لا لئيما محُ  ,صاحبها 
 ,ة فإنه سوف يكون مهيأ لزعامتهم قروا له بالنسابألأنهم أي العرب إن  ,جديرا بحمله 

 .)١(والعرب لا تسلم رقابها لأي شخص لا يؤتمن غدره أو غدر أبنائه بقومه
لابد من أن يستمر بفعل  إذاً  ,ن أراد شخصا تسلق العلا ليصبح في أعلا قممها إو

مكارم الأخلاق ويستمر كذلك أبنائه وأحفاده وأحفاد أحفاده زمنا طويلا حتى يصل 
بعدها تقر العرب و ,المقام الرفيع وتعرف العرب وتتأكد من أن غرسه طيب  اسمه إلى

لنسبه بالشرف الرفيع وتعتبر شجرته من الأشجار الطيبة التي من الممكن أن تطرح 
 .ثمرا طيبا

وإن سقط منها غصنا  ,ثمارا طيبا  ستعطيالطيبة حتما  ةوالعرب تعرف أن الشجر
لهذا  , ولكنها حتما ستطرح طيبها عاجلا أم أجلا , أو تأخر ظهور ثمرها الطيب , تالفا

 .يحترمون ويبجلون ويقدرون الأصل الطيب
إن الأشجار الطيبة والتي نبتت من بذور صالحة تسمي عند العرب نسيب أو كما 

 ."الأصيل"نسميه في بلاد الجزيرة العربية بالنسب 
                                           

 ,في عالمنا العربي اليوم من الممكن لأي طبال أو زمار أو مغني أو ممثل أن يتزعم قومه ويصبح سيدهم  )١(
أذن بها الخير وسوف يرجع ب ولكن أمة محمد لا يزال ,لهذا غدر بعضهم بقومه وباعهم بأبخس الأثمان 

 . االله قريبا الطبالين والزمارين والرقاصين والرقاصات وأولادهم إلى وضعهم الطبيعي إنشاء االله
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ة البذور أو شجرة من بذرة فإنها أما شجرة غير معروف "بياسر"أما ما يطلق عليهم 
, أو من أحفاد قطاعين الطرق والمجرمين , يعني لا نعرف أو من مجهولين الأب ,مماليك

.  أصلهم , وهذه الطبقة من السهل التعامل مع المحتل إلا من رحمه ربي وتأثر بالأصيلين
 .   يبةوإن طرحت بعض الثمار الط ,كما أسلفنا  الرابعو الثالثالقسم  وهم ينتمون إلى

لامي من ـلقد كان للأصل دور كبير في حفظ أخلاق المجتمع العربي والإس
اء مشيعي الفساد اليوم من مطربين وممثلين وطبالين وزمارين ـولو تأملنا أسم , )١(الضياع

الله ورسوله ممن خانوا أوطانهم لرأينا أن معظمهم  ةوعاهرات وعارضي الأزياء وخون
 )٢( "أصيل"أصول طيبة  اونادرا جدا ما تجد منهم ذ الرابعةو لثةالثاينتمون إلى المجموعة 

 )٣(نوأقول أن معظم المفسدين منهم وليس معظمهم فاسد
                                           

والأصل كان له الدور الثاني في حفظ  ,لقد كان للإسلام الدور الأول والرئيسي في حفظ أخلاق العرب  )١(
 . أخلاقهم

 العريقةوللأسف الشديد بعض أبناء الأسر نك تر￯ أحتى  ,للأسف تأثر بعض أبناء الأصيلين بالسوقة  )٢(
الأصول الطيبة يلحن ويكتب أشعارا للمغنيين وللمغنيات ويجالسهم في  ￯في دول الخليج ومن ذ

 . المجالس العامة ويمتدحهم بمناسبة وبدون مناسبة
فإن  , انتبهوا ولا تضيعوا مجدكم ومجد آبائكم الذين بنوه على مدي قرون بسبب نزوة: لهم أقولفإنني 

بعشرة أمثال غيركم  وزلتكم ولكن نزوتكم ,إلا وله زلة أو نزوة  إنسان وما من ,العين عليكم مسلطة 
ن والطبالات لن يحموكم لأنهم مثل الراقصة في النوادي الليلية ووهؤلاء الطبال ,لأنكم في الصدارة 

 .  ترتمي في أحضان من يدفع أكثر وعلى العاقل أن يفهم ما أعني
دور كبير في  ملهكان رجال كرماء أشراف شجعان  الثالثة والرابعةشك يوجد من المجموعة  ىأدن بلا )٣(

ولكن الأسف لا نستطيع التميز بين  ,وهم بالطبع الأكثرية  ,رفعة شأن وعز أمتهم على مر التاريخ 
أكون قد وحتى لا . وأيضا لا نأمن تقلبات أمزجتهم. خيرهم وشرهم خاصة عندما يكون الاسم مجهولا
تتبع أسماء من جلبوا الويلات عامدين متعمدين على  لاتجنيت عليهم  فما على القارئ العالم بالأنساب إ

 . ولولا الخوف من الوقوع في المحظور لذكرت آلاف الأسماء. أمة الإسلام
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رحل منهم أو مازال في سدة  سواء من ,حتى لو تأملنا حكام العرب اليوم 
ون بلدانهم لوجدنا فرقا شاسعا جدا بين الحكام الذين ئفي كيفية إدارتهم لش ,الحكم
فالأول يحب وطنه . أبيه وجدهسم ان أصول طيبة وغيرهم ممن لا نعرف إلا هم م

حتى وإن كان خاضعا لغيره  هويتمني له الخير ويعمل جاهدا لرفعة شأن بلده وشعب
حتى وإن  ,ته اوضعف إمكاني تهحيل فخضوعه لها بسبب قلة ,من الدول العظمي 

ن أجتهد رأيا اعتقادا أنه صواب وفإنما ا أ ,وكان هذا الاجتهاد خط هاجتهد رأيا وفعل
وإذا طُلب منه أمر وكان فيه شرا لقومه لا يحرص أن يطبقه  .هفيه خيرا لشعب

 .بحذافيره
حتى خضوعه للدول . تشفيا منه هأما الثاني فلا يحب وطنه ويحب إذلال شعب

ه على إذلال عينَ وذلك لتُ  ,الكبر￯ فإنه يعشق ذلك ويتمنى عدم زوال خضوع دولته لها
حتى أنه يتمنى أن الناس لا تحمل ولا تعرف من أنسابها إلا الاسم . سياده السابقينأ

وذلك لتضيع أنساب العرب ولا يصبح هناك فرقا بينه وبين سادة  ,الأول والثاني فقط 
 .آبائه وأجداده السابقين

ض الدول العربية  أو أُشيعت , ومن الأمور التي أستغربها والتي شاعت في بع
عند بعض الناس , والتي أعتقد أن الغاية منها ضرب أنساب العرب أو  فرق , لا

سمه أحمد محمد ايعني تجد شخص كمثال . التغلغل بأنساب أخر￯ , هي الأسماء المركبة
عبداالله أسم الشخص وأسم أبيه الم واسم أبيه عبداالله , يعني أحمد محمد سالم ـس

والحمد الله !! . ابر عبداالله ???وممكن يكون اسم شقيقه خالد عوض ج!!! ???? فقط
 .منعت الحكومات هذه الأسماء المركبة

النسيب عند العرب
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 :وفي نهاية حديثي عن النسب أقول
لقد كان للنسب والنسابة دور كبير في حفظ المجتمع العربي من النكرات الذين 

بعد الإسلام في حفظ أخلاق  ,وكذلك كان له دورا مهما  ,يضمرون الشر لأقوامهم 
فلقد كان النسب كالسور العظيم الذي يحيط بمركز . ار والزوالالعرب من الانحد

لا يستطيع  ,والنسابة كالحاجب على هذا السور  )١("ةـركز قيادة الأمـم"ولاية الأمر 
 ءتهمن أصله وفصله وقدرته وكفا أي التأكد ,أحد الدخول إلا بعد أن يتأكد من هويته 

 . على قيادته للأمة
 ,يهتم أحد في هذا الأمر نجد أنه لا  الآن في عالمنا العربي يحدث وإذا نظرنا إلى ما

وأصولهم إلى  مما جعل أولاد و أحفاد نكرات الأمة هم الذين يقودون أشرافهم
 .الهاوية

والأمر لا يحتاج لنظرة ثاقبة لمعرفة ذلك , فقط أمسك ورقة وقلم وسجل أسماء 
أنظر إلى أصلهم , وحسبها كنسبة في هذه الأمة , وقارن بين الأسماء و امن عاثوا فسادً 

 !!. وتناسب ???
  

ولا عجبا إذا ما أتي اليوم الذي يحكمنا فيه أولاد أو أحفاد الراقصات أو المغنين أو 
ففي بعض الدول العربية أصبح هؤلاء هم علية  ,الطبالين أو حتى أولاد العاهرات 

من أموال طائلة  وذلك بسبب مما يملكونه الدولة , القوم وسادته ورمز من رموز
                                           

 . المقصود الحكام والوزراء )١(
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وليس  ,ولم يبقي إلى أن يحكموننا  ودعم غريب لهم , عليهم وإعلام كبير مسلطا
 .مستبعدا أنهم حكموا فعلا

وعليك أيها القارئ أن تتخيل كيف سيكون علية أمرنا إذا ما تمكنوا هؤلاء من 
وانتهى  قد حكمونا باعونا ونوان لم يكإ ,واالله سوف يبيعوننا بكأس من الخمر  ,أمرنا 
 .  الأمر
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اختصارا للنسب أقول أن الأصيل هو كل من كان ينتمي لعائلة عربية أصيلة 
يعني كلما . النسب كانت وما زالت مكارم الأخلاق هو معيار تفاضلها الاجتماعي

, وإن  )٢(تمسكت وطبقت مكارم الأخلاق في حياتها كلما علا شأنها ومقامها بين الناس
أما البيسري فهو كل شخص . شذ عن هذه القاعدة أحد من أفرادها , نبذوه وخلعوه

ينتمي إلى عائلة لا يُعرف أصلها ولا فصلها أو من أين أتت , وأفرادها لا يجعلون 
مكارم الأخلاق معيارا لتفاضلهم الاجتماعي في المقام لأول , يعني تجد عند بعضهم 

ليه جدا , لكن هذه الأخلاق ليست لتفاضلهم أخلاق , وقد تكون أخلاقا عا
كما لدي بعض الأمريكيين والإنجليز والألمان .  الاجتماعي , ولكنها أخلاق فقط
                                           

قبيلة معروفة النسب كما عرفناها في كتابنا هذا ,  مصطلح يطلق على الأفراد المنتمين إلى عائلة أو: الأصيل )١(
والبيسري مصطلح يطلق في الخليج العربي على أخلاط الناس مجهولي الأصل والنسب , ويسمون في نجد 

وأنا استخدمت مصطلح هذه الكلمة لا على أصل معناها , فمصطلحها كما قلت تدل . والزبير خضيري
وسوف أستخدم . مجهولى النسب وليس مجهولي الأبوين: أقول. عندنا على الأشخاص مجهولين النسب

 .  هذه الكلمة في كتابي هذا لدلالة على العرب الغير أصيلة
وبإذن االله يكون مقامه عالي عند االله سبحانه وتعالى أيضا , لان من يأتي بمكارم الأخلاق لابد أن يأتي  )٢(

 . خلاق أصلا من أوامر االلهبأوامر االله في المقام الأول , وإن كانت مكارم الأ
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وغيرهم من شعوب العالم أخلاق في تعاملاتهم ومعاملتهم مع الناس , وقد تكون هذه 
يفرق بين أن  وأرجو من القارئ الكريم أن. الأخلاق عاليه , لأنهم بشر في المقام الأول

 .يكون الإنسان على خلق أو تكون الأخلاق سجية من سجاياه
طبعا لكل قاعدة شواذ , فهناك عائلات أو أفراد تأثروا بالعائلات الأصيلة 

 .وأصبح تفاضل مكارم الأخلاق معيارهم الاجتماعي
وأنا في هذا الكتاب لا أطعن بالبياسر من حيث هم بياسر , لأن لبعض البياسر 

مشرف في الدفاع عن الإسلام وقد أبلوا بلاء حسنا في الذود عن بلاد المسلمين دور 
 . وإنهم يحبون العرب أكثر من العرب أنفسهم

وأنا في هذا الكتاب أيضالا أتكلم عن البيسري بشخصه , ولكنني أتكلم عن 
وأتكلم عن . العرب الأصيلة وصفاتهم وتمايز بعضهم عن بعض بمكارم الأخلاق

 .غير أصيلة وصفاتهم بالعموم في البلاد العربيةالعرب ال
ولكنني أصف حالة العرب الغير أصيل لأحذر . يعني لا أتكلم عن شخص بذاته

في الوطن العربي, لأنها إذا انتشرت وسادة ظهر البياسر  )١(من انتشار الثقافة البيسرية
 .على حقيقتهم فضاع العرب الأصيلة بل أقول ضاع الدين

عندما تكون الثقافة الإسلامية : تنتشر الثقافة البيسرية أقولولتوضيح كيف 
وتفاضل مكارم الأخلاق والذي أشتهر بها العرب منذ الأزل والعنصر العربي الأصيل 

                                           
أعني بالثقافة البيسرية , ثقافة المصلحة والانتهازية والتفاضل العرقي والمادي والغاية تبرر الوسيلة وما  )١(

 .  ذلك من أمور لم تعرفها العرب الأصيلة من قبل إلى

ريـالأصيل والبيس
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هو السائد في المجتمع , تكون جماهير الأمة مع النخبة, والنخبة أعني بها صفوة المجتمع 
فإذا كانت هذه النخبة العربيـة هي . لوكهموالحكام , وكما يقول المثل الناس على دين م

المسيطـرة  يكون الجمهور معهم ويتسابقون ليكونوا مثلهم , وإن ظهرت على بعضهم 
أخلاق البياسر بسبب أصل عرقهم , فإنها تظهر من خلال فلتات ألسنتهم وتقاسيم 
 وجوههم , ولا يجرئون على إظهارها أو البوح بها في وسط هذا المجتمع العربي

 .الأصيل
لذلك لابد أن نفرق بين النخبة السائدة وجمهور الناس , فإذا كانت النخبة السائدة 
هي نخبة البياسر والتي لا تجعل مكارم الأخلاق معيارا لتفاضلهم الاجتماعي تكون 

لهذا أنا أحذر من وصول . )١(جماهير الأمة بأخلاقهم وعاداتهم , لهذا تطغي ثقافة البياسر
                                           

طريقة كلامه واالله العظيم تستطيع في غالب الأحيان أن تعرف البيسري من الأصيل النسب من  )١(
فالأصيل . وتصرفاته مع الأخريين , خاصة في مجتمع انتشرت فيه ثقافة البياسر , حتى وإن لم تعرف أصلة

يدلك كلامه وأدبه وأسلوبه بأصالته وطيب معدنه , حتى وإن غضب منك أو اختلف معك , أو حتى 
معايير لا يمكن أن يخرج  أصبح رئيسك بالعمل واختلفت معه وتشاجرتم فإنهُ لا يبطش بك , لأن لديه

 .عنها مهما حدث , لان عرقه أصيل
حتى أن إخواننا المصريين من أهل القاهرة عندما يرون خبثا من أحد أو بطش من مسئول يقولون 

أما إذا شاهدو طيبا ومقاما عليا في المعاملة من ) يعنون أن أمه غسالة في بيوت الناس( عنه أنه أبن غسالة 
 .  يعني من عائلة كويسة "أنه أبن ناس "شخص يقولون عنه 

لئيم : تجده إذا تمكن. أما البيسري في مجتمع سادت فيه ثقافتهم فحدث ولا حرج وإن أطلت بالحديث
الطباع خبيث في تصرفاته إذا خاصم فجر , يتصرف بلؤم مع الآخرين , لا يوثق بكلامه حتى وإن أبتسم 

 الجوامع , فإن الخبث واللوم يترجمه بغير معانيه فيسمي وحتى وإن وجدته مطيل للحيته ويصلي في. معك
الخبث فطنه , واللؤم شطارة , والتغافل عن الحق حيادية  والفجور بالخصوم قوة , والتعالي على أهل 

وتجده يستخدم كل . والسبب في كل ذلك لان أصلة وعرقه يحثه على ذلك. الأصل إذا تمكن منهم رزانة
. غاياته حتى ولو أد￯ ذلك إلى أن يصبغ على نفسه ثوب الدين باللباس واللحيةما يستطيع للوصول إلى 

 . وطبعا أنا هنا لا أعم فهناك منهم طيبون
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إلى سـدة القرار لأنها إذا تمكنت من الأمة , فستسود ثقافتهم وتضمحل هذه الطبقـة 
 .ثقافة العرب الأصيلة

لهذا نلاحظ أن في البلاد العربية والتي يسيطر عليها العرب الغير أصيلة أو 
الأعاجم أو تمكن البياسر من الوصول لمراكز القرار وانتشرت ثقافة البياسر بينهم 

حظ أن البياسر أول ما يتمكنون يحاربون العرب الأصيلة وتمكنت من المجتمع , نلا
فإذا استطاعت العرب الأصيلة صد هذا . بشتى الطرق) أولاد العائلات العريقة(

الهجوم والتغلب عليهم عادوا إلى مكانتهم , فإن لم يستطيعوا فإنهم ينعزلون وينطوون 
كن منعزلة , وإن شذ وإذا زاد البلاء والكرب عليهم عاشوا في أما )١(على أنفسهم

 .احدهم فهم قليلون
لهذا السبب أرتحل كثيرا من العرب إلى البادية عندما تغلب العنصر الغير عربي على 

وعادوا إلى الحاضرة عندما تمكن العرب . بلاد العرب , ولم يستطيعوا التعايش معهم
 .الأصيلة

تسلط غير العرب  فكثير من القبائل العربية عاشت في الصحراء فترة طويلة أيام
وأصبحت هذه القبائل بدوية مع أنها كانت في الأصل قبائل . أو العرب الغير أصيلة

حضرية , ومن هذه القبائل على سبيل المثال لا الحصر والتي استوطنت البادية مع أن 
وغيرهم ) مخزوم(وبني خالد) طي(وشمر) هوازن(أصلها حاضري , هي قبائل عتيبة

 .لعربية المنتشرة في البلاد العربية المترامية الأطرافالكثير من القبائل ا

                                           
أقصد بالانعزال عدم المواجهة لأنهم يحرصون على كرامتهم , فلا يريدون سماع من هؤلاء الوضعاء  )١(

 .  كلمة تجرح مشاعرهم

ريـالأصيل والبيس
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البياسر في هذا الكتاب فإنني  وأنا أريد أن أنوه هاهنا بأنني عندما أتكلم عن
أقصد الأندونيسين أو الأمريكيين أو الأوروبيين أو الأتراك أو الباكستانيين أو  لا

هؤلاء لهم تفاضلهم  الأفغانيين أو غيرهم من الذين يعيشون في أوطانهم , لان
 .الاجتماعي الخاص بهم والذي ارتضوه لأنفسهم

فأنا عندما أتكلم عن البياسر فإنني أعني الناس الناطقين بالعربية والذين يعيشون 
لأن العرب الأصيلة لها خصائص ارتضوها لأنفسهم منذ القدم , . بيننا في البلاد العربية

صيل الذي يعيش في بلاد العرب والذي ينبض لهذا لابد أن نميز ونفرق بين العربي الأ
عرقه بالأصالة العربية والغير أصيل والذي ينتمي للعرب أسما لا عرقا والذين 
أسميناهم بيسري  لأن بلاد العرب للعرب , والعرب قوم أصليون النسب يتفاخرون 

فمن  .فيما بينهم بمكارم الأخلاق , ولن تغير العرب شيء مما اقتنعت به لإرضاء أحد
أراد أن يعيش بيننا لابد أن يحترم خصوصيتنا  ويعرف أننا في الأصل قبائل وما زلنا 

 .   ونفتخر , ويحترم أنسابنا وثقافتنا ولا يطعن بها ولا يستهزئ
نعم نحن مسلمون والإسلام هو معيارنا وأساس ارتباطنا مع إخواننا المسلمين 

فات موجودة عندنا ليست موجودة ولكن هذا لا يتعارض من أن هناك ص. الغير عرب
عند أي أمة من الأمم الأخر￯ , وهذه الصفات مدحها الإسلام ومدحها رسول االله 

التفاضل بمكارم الأخلاق في جاهلية العرب وإسلامها   ", وهذه الصفات هي  صلى الله عليه وسلم
وهذا التفاضل أوجد عند العرب عصبية قبلية حميدة ليست بالكريهة , بـل هي التي 

اع عن الرسول في بداية الدعوة , وسوف تجد شرحا وافيا عن هذا النوع ساهمت بالدف
 .من العصبيات الحميدة في كتابي هذا
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من  صلى الله عليه وسلموأيضا وفي المقام الأول لاحترام أمة العرب وتقديرها , هو أن رسول االله 
أواسط العرب نسبا وحسبا , والعرب هم قوم رسول االله , أفلا نحترم وتحترمون قوم 

باالله عليكم كونوا منصفين , أليس العرب . د عليه أفضل الصلاة والسلامالرسول محم
هم من أوصل الإسلام خلال ثلاثين سنه فقط إلى معظم أرجاء المعمورة , وعندما 

 .استلمها غير العرب هدمت
نعم هدمت بعد فترة طويلة , والسبب في ذلك راجع إلى طبيعة الإسلام الذي 

لأخر أن العرب عندما نشروا الإسلام نشروه بقواعده تعهد االله بحفظه , والأمر ا
بل هم من . الصحيحة لهذا بقي في قلوب الشعوب المفتوحة حتى بعد ضعف العرب

 .دافع عن الإسلام بشراسة بعد ذلك
وهنا أريد أن أبين نقطة قد يغفل عنها القارئ الكريم , وهي أن التفضيل 

ر , فالعرب وبلسان نبيهم هم قادة والتكريم شيء , والتعالي والاحتقار شيء أخ
المسلمين وزعمائهم , ولقد أعطاهم االله هذه الميزة لوجود صفات فيهم ليست موجودة 

ولا يعني تميز االله لهم بجعلهم قواد علي أمة الإسلام أن يتعالوا . عند غيرهم من الأمم
ولكن . ذلكعلى غيرهم من الأمم أو يحتقروهم أو يجعلوهم كالعبيد , حشاهم االله عن 

االله بعلمه المحيط بكل شيء , يعرف أن العرب هم من يصلح لهذه المهمة الكبيرة 
 . والشاقة لما فيهم من صفات كريمة ميزتهم عن غيرهم من الشعوب

$ ﴿: , وهو الذي كما قال االله سبحانه وتعالى فيه صلى الله عليه وسلمفقد جعل رسول االله  tΒ uρ ß,ÏÜΖ tƒ 
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وهي أعلى منصب في الدولة الإسلامية للعرب , واختار من العرب قريش لأنهم 
  .أوسط العرب نسبا , ألا يكفي هذا لتبيان مكانة العرب في الإسلام

نصار والمهاجرين واجتماع الأ صلى الله عليه وسلمبعد وفاة الرسول و سقيفة بني ساعدة في
المهاجرين  رأياستقر  ,لاختيار خليفة لرسول االله , والقصة بتفاصيلها معروفة 

ه على ذلك , و, وقد بايع صلى الله عليه وسلملرسول االله  خليفةالصديق  على مبايعة أبي بكر والأنصار
, , وليست لكثرة ولا لغلبة المهاجرين  مبنياً على الأدلة الشرعيةهذا الاختيار  وكان

قد  صلى الله عليه وسلملما وجدوا أن الرسول  مأن الصحابة رضي االله عنه الأدلة ذهومن أهم ه
الصحابة  , اعتبر عند مرض رسول االله ليصلي بالناسرضي االله عنه  أبا بكر استخلف

رضيه : , ولذلك قالوامن بعده  خليفته الصديق هو ذلك إشارة منه إلى أن أبا بكر
الصديق والمهاجرين  بكر وأببه  ستدلا ماأما . اه لدنياناضلديننا أفلا نر صلى الله عليه وسلمرسول االله 

الإجماع بأسانيد لا يتطرق بالسنة و , فهو ثابت على أن الخلافة في قريش رضي االله عنهم
 .إليها شك
 .الأرناؤوط رواه أحمد وصححه " الأئمة من قريش ":صلى الله عليه وسلم رسول االله لاققد ف

  

 صلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : كما رو￯ مسلم في صحيحه عن واثلة بن الأسقع قال
واصطفى  , إن االله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة ": قولي

 . , واصطفاني من بني هاشم من قريش بني هاشم
الناس تبع لقريش في هذا الشأن, «: قال صلى الله عليه وسلمأبي هريرة رضي االله عنه أن النبي وعن 

 .متفق عليه »مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم
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هذا الحديث وأشباهه : حه لصحيح مسلم عند هذا الحديث قال النووي في شر
, وعلى هذا  عقدها لأحد غيرهم دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش, لا يجوز

 ., فكذلك من بعدهم انعقد الإجماع في زمن الصحابة

β¨ ﴿: قريش بالخلافة مع قوله تعالىتخصيص  ولا يتنافى Î) ö/ ä3tΒ t ò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# 

öΝä39s)ø? r& 4  ﴾  تساوي الناس في أصل الخلقة مع تفاوتهم في القرب من االله تعالى  لأن الآية
 .بحسب أعمالهم

في ذلك  السببلان  , أما تخصيص قريش بالخلافة فهو اختيار من االله تعالى لهم
لأنها قلب . والغلبة والمنعة التي تكون بها الحمايةو الحميدة من العصبيةلما لقريش 

طهم نسبا , ولها الريادة في العرب حتى قبل الإسلام لرعايتهم المسجد العرب وأوس
 . الحرام

نعم : وربما يقول قائل أيضا أليس التفاضل في الدين أفضل وأحسن أقول
التفاضل بالدين أفضل وأحسن , ولكن دين مع سجية مكارم الأخلاق العربية أفضل 

من المؤمن الضعيف , وقال يقول المؤمن القوي خير  صلى الله عليه وسلموأحسن بكثير , والرسول 
كان يتمني إسلام  صلى الله عليه وسلمأيضا خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام , بل أن رسول االله 

لما لهم من مكانة بين قريش , ومكانتهم ) أبو جهل(عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام 
بين قريش ليس لقوتهم البدنية أو ما عندهم من مال كثير أو كثرة رجال عشيرتهم , 

ن لبروزهم بين قومهم , والبروز عند العرب دائما يكون بتفاضل مكارم الأخلاق , ولك
نعم ينصر ويعز الإسلام من تكون ( لهذا كان يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين 
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حتى أن رسول االله عندما أسلم خالد بن الوليد وعمرو بن ) . مكارم الأخلاق سجيته 
كبيرا وأعطاهم الراية في غزوات المسلمين , مع أن  العاص رضي االله عنهما فرح فرحا

 . هناك كثيرا قبلهم من الصحابة اسلموا قبلهم بكثير
وكذلك عند قدوم عكرمة بن أبي جهل مسلما في فتح مكة كان رسول االله سعيدا 

حتى عندما أسلم . ا لإسلامه , حتى أنه نهي عن سب أبيه , أبي جهل إكراما لهـمبتسم
بنه معاوية في فتح مكة سر رسول االله بإسلامهم , بل أنه أكرم أبا سفيان أبو سفيان وا

وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن وجعل ابنه معاوية رضي االله عنه وعن أبيه كاتبا 
, ن دخل دار أبى سفيان فهو آمنم: عندما قال صلى الله عليه وسلموكثير منا يعتقد أن الرسول . للوحي

ا لأبي سفيان وأيضا لسعادته بإسلامه لمكانته بين إكراما لأبي سفيان فقط , نعم إكرام
وكذلك عندما قال عمر بن . قومه , لأنه من الذين يتفاضلـون بمكـارم الأخلاق

دعني أنزع : عندما أسر المسلمون سهيل بن عمرو في غزوة بدر صلى الله عليه وسلمالخطاب لرسول االله 
عمر فسيقوم مقاما  دعه يا: ثنيتيه فلا يقوم عليك خطيبا أبدا ,  فنهاه رسول االله وقال

 . )١(تحمده عليه
                                           

القبائل العربية عن الإسلام وارتجت مكة , وكاد أهلها يرتدون ,  وارتدت صلى الله عليه وسلمعندما مات رسول االله  )١(
يا أهل مكة لا تكونوا أخر من : فقام سهيل أبن عمرو على باب الكعبة وصاح بهم , فاجتمعوا إليه فقال

, فلقد رأيته قائما مقامي هذا  صلى الله عليه وسلمأسلم وأول من أرتد , واالله ليتمن االله هذا الأمر كما ذكر رسول االله 
قولوا معي لا إله إلا االله تدن لكم العرب , وتؤدي إليكم العجم الجزية , واالله لتنفقن : هو يقولوحده و

كنوز كسري وقيصر في سبيل االله , فمن بين مستهزئ ومصدق فكان ما رأيتم , واالله ليكونن الباقي , 
 .  فامتنع الناس عن الردة
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باالله عليكم أيهما أفضل من كانت مكارم الأخلاق سجيته مع إسلامه الصحيح , 
ومن هو الأفضل . أم المسلم صحيح الإسلام ولكن مكارم الأخلاق ليست سجيته

 لقيادة الأمة والريادة فيها أهو الأول أم الثاني?
@Ïbäníë@ÝmbÔníë@ÊŠb—níë@k›Ìí@‡Ó@áÈã@@@âŒý¾a@dİ©a@Ýîj@óÜÇ@øİ²@‡Óë
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م للملوك يدعوهم للإسلا صلى الله عليه وسلملما كتب رسول االله : قال أبو سفيان رضي االله عنه
لهرقل ملك الروم برسالة يدعوه فيها للإسلام ,  )١(بعد صلح الحديبية بعث دحية

والقصة مشهورة  وأختصرها , فبعث هرقل أحد قواده ليأتيه بأحد من قوم الرسول 
هرقل فسألنا , وكنت أنا ومعي جماعة من قريش نتاجر بتجارة  في غزة , فأتي بنا إلى صلى الله عليه وسلم

إني : فأجلسني أمامه وأجلس أصحابي خلفي وقال لهم لت أنا , أيكم أمس به رحما فق
لقد عرفت أني لو كذبت ما ردوا علي : سائله فإن كذب فكذبوه , فقال أبو سفيان

ولكني كنت إمرء سيدا أتكرم وأستحي من الكذب , وعرفت أن أدنى ما يكون في 
 .ذلك أن يروه عني  ثم يتحدثون عني بمكة فلم أكذب

                                           
غزوة  سلمو عليهاالله , شهد مع النبي صلى صحابي جليل من الأنصار  الكلبي بن خليفة دحيةهو  )١(

السلام عليه  جبريل"دحية إلى جانب العقل الراجح بجمال الصورة , وكان  اشتهر. وما بعدها "أحد"
 .  في صورتهصلى الله عليه وسلم  رسول االله تييأ
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لم يستطع الكذب على رسول االله لا خوفا من الرسول بل نر￯ هنا أن أبا سفيان 
يستحي أن يكذب , وأيضا خوفا من أن يعيره قومه بالكذب لان من يكون تفاضل 

 .مكارم الأخلاق سجيته يأبى الكذب حتى على من يكره
أكان أولى على من يتفاضل بمكارم الأخلاق أن يسلم? أقول نعم : ربما يقول قائل
 هذه اللحظة لم يكن مقتنعـا أن محمدا رسول االله , والعربي دائما يجنح ولكن أبا سفيان في

لحقائق الأمور لا بمظاهرها فلما وضحت لديه هذه الحقائق واقتنع أسلم , وأصبح من 
بل أن ابنه معاوية رضي االله عنه استلم . معاوية رضي االله عنهما الصحابة هو وأبنـه

. شهاد أخيه يزيد بن أبى سفيان في فتوح الشامالإمارة مدة خمس وعشرين سنة بعد است
فقد أصبح أميرا في الشام في عهد أبى بكر وعمر وعثمان ولم يعزله أحد منهم مع أن 
عمر رضي االله عنه كان متشددا على قوادة وعماله لدرجة أنه عزل سيف االله المسلول 

   .فرضي االله عنهم أجمعين. حتى لا يفتن الناس به) خالد بن الوليد(
 :وفي ختام هذا الفصل أقول

إن الأفراد في المجتمع العربي ارتضوا لأنفسهم تفاضل مكارم الأخلاق معيارا 
لتفاضله الاجتماعي , وإن العربي يتفاضل على غيره لا بماله ولا بجاهه ولا بلونه ولا 
بقوته وقوة عشيرته بل يتفاضل بمكارم الأخلاق  والتفاضل بمكارم الأخلاق مفتوح 

. ل إنسان , فمن أراد أن يكون سيدا بين الناس لابد عليه أن يعمل بمكارم الأخلاقلك
ولكن العرب لا ترفع شأن أي إنسان وتجعله سيدا فقط لأنه أتي بمكارم الأخلاق 
وحده ولكن لابد أن يكون له سجل طويل بمكارم الأخلاق حتى تتأكد أن أفعاله 
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. ب الناس , وإن كان يشكر على أفعالهسجية , لا محدث نعمة أراد بماله كسب قلو
لأن العرب تعرف أن الشجرة الطيبة تطرح ثمارا طيبا . وهذا السجل هو سجل النسب

وهناك فرق بين . حتى وإن تأخر طرحها , ولا يعني هذا أنها لا تطرح ثمرة فاسدة
 .الخبيث والفاسد , فالخبيث طباع وأصل أما الفاسد فتأثر بمن حوله فأفسده محيطه
من  والعرب لا تثق بمحدث نعمة أو مدعي الكرم , بل تتوجس منه وتخـاف

 .فالعرب تثق فقط بمن يكون الكرم والأخلاق سجيته , أي طبعا لا تطبع. تقلباته
أي بعبارة أخر￯ أن أي شخص يريد أن يعيش بين العرب ويكون له مكانته 

 .ان مكارم الأخلاقالاجتماعية المرموقة لا بد له أن يكون له سجل طويل في إتي
فيا عرب ارجعوا لأصولكم وكفاكم جلد الذات والتواضع والخجل فأنتم 

فكفاكم تصديقا الفرية التي يطلقها نكرات الناس . سادات العالم بقول نبيكم
والأعاجم , ويلبسوا عليكم بالمتشابهات ما تظنوه حقا , ويتلفظوا عليكم بألفاظ قبيحة 

العرب متخلفون , : كقولهم. غايتهم من طرحها وإثارتها وأنتم ترددونها دون أن تعوا
, لا يجوز الانتماء  )١(العرب جرب , العرب أعراب وبدو العرب ليس لديهم حضارة

 .   للعربية لأنها عصبيه وما شاكل ذلك من توافه الأمور

                                           
إذا كانوا يقصدون بالحضارة بناء أهرامات أو مدرجات مثل مدرجات الإغريق واليونان  نعم نحن  )١(

ة يأكل بصل وخبز ليبني قبر متخلفون في هذا الأمر لان العربي لا يمكن أن يُستَعبد لمدة عشرون سن
نعم سيد بأنفته . حده في خيمة في الصحراء, فالعربي الأصيل سيد , حتى وإن كان و!!! ???لملكة

= . اعيةـرب حتى في جاهليتهم كانوا يعيشون أرقي أنواع الحياة الاجتمـفالع. وكبريائه عن توافه الأمور
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الأصيل من يتفاضل بمكارم الأخلاق ويعبد االله بالأساس : وفي الخلاصة أقول
ل غايته في الحياة أن يأكل ويشرب ويتلذذ , طبعا ويعبد االله إن كان صالحا والغير أصي
 . مؤمنا باالله

 

                                                                                                           
والمجتمع العربي ليس مجتمع ملائكي , فالملائكة في السماء يعبدون االله ولا . جاهليتهم إلا بكفرهموما = 

وأنا عندما أقول أن حياتهم الاجتماعية من أرقي ما عرفته البشرية . هكذايعصونه أبدا , لأن االله خلفهم 
أما ما هو مكتوب بكتب التاريخ فمعظمة باطل . أعني بالحياة البشرية التي تحركها الغرائز والحاجات

 وفيه أكاذيب كثيرة  على العرب , والعرب في ذلك الوقت لم يلتفتوا لهذا الباطل , لان هذا الأمر لم يكن
 صلى الله عليه وسلميمثل لهم أي هاجس لأنهم متمكنون من الأمور ولم يهتموا بالتدقيق إلا في أحاديث الرسول االله 

 .  وعلم الرجال المتعلق بذلك
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قبــل أن نقــرأ

@ @

@ @

lbãþa@Ý‚a‡m@ @
 

في بعض الأحيان تتداخل الأنساب بعضها مع بعض , خاصة عند أهل البادية , 
وذلك إما بسبب القرابة أو الحلف أو الولاء أو لفرار شخص من قومه بجناية أصابها 

 .سب الذين تداخل معهم وهكذافيدعي بن
ابة , أي لابد ـاب كفاءة الداخل مع المدخول به بالنسـومن شروط تداخل الأنس

فالعربي الأصيل .   أن يكونوا أكفاء بالأصل , بمعنى آخر لابد أن يكونوا أصلي النسب
 .لا يقبل أي تداخل مع عربي غير أصيل

النعرات وحمل الديات  وبدخول الشخص في نسب أخر فإنه سوف يعد منهم في
وسائر الأحوال , حتى يلتحم معهم , ثم قد يتناسى أولاده أو أحفاده أو أولاد القوم 

 .الذين دخل معهم في نسب أصل الداخل بطول الزمن
ومازالت الأنساب تسقط من شعب إلى  ": كما يقول أبن خلدون في موسوعته

ولتثبيت هذه الفكرة أعيد  " شعب ويلتحم قوم بقوم منذ الأزل وإلى  قيام الساعة
 :القصة التي رويتها في إحد￯ الفصول السابقة لأهميتها

لما ولى عمر بن الخطاب رضي االله عنه عرفجة بن هرثمة شأن بجيلة فسألوه 
الإعفاء وقالو هو فينا لزيق , أي دخيل , وطلبوا أن يولى عليهم جريرا وسأل عمر 

ابســالأتداخل 
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ير المؤمنين أنا رجل من الأزذ أصبت دما في صدقوا يا أم: عرفجة عن ذلك فقال عرفجة
 .قومي ولحقت بهم

فأنظر كيف اختلط عرفجة بجيلة مع أنه ليس منهم وادعى بنسبهم حتى ترشح 
للرئاسة عليه , ولولا علمهم بنسبة لترأس عليهم , ولو طال الزمن لنسوا أصله 

 .  وأصبح منهم
 : دما قالوهنا أذكر القارئ الكريم بقول عمر رضي االله عنه ن

أحدهم عن أصله قال من  إذا سئل ,تعلموا النسب ولا تكونوا كنبط السواد  «
 . »قرية كذا
نْ ـونا عمر رضي االله عنه لتعلم أنسـني يدعـيع ابنا وانساب غيرنا حتى لا نكون مَ

نْ لا أصل له عندما يُسأل عن أصلة يقول أنا من المدينة الفلانية , يعني  لا أصل له , فمَ
 .    م له بأصلةلا عل
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قبــل أن نقــرأ

@ @
@ @

šäÛa@Êbîk@ @
 

نه من المهم الإجابة على السؤال أقبل الخوض في كيفية ضياع الأنساب اعتقد 
 :والسؤال هو ,مدخلا جيدا لموضوعنا  نالتالي ليكو

 لم ينتبهوا ? اهل شهرة النسب تضيع نسب أصاحبها إذ
تضيع أصل وفصل  نعم الشهرة الكبيرة للنسب: والإجابة على هذا السؤال أقول
. خاصة إن كانوا من أهل الحاضرة , ينتبهوالم  اونسب أصحابها على المد￯ البعيد إذ

فأهل الحاضرة من السهل ضياع نسبهم وسط زحام المدينة المليئة بأعراق وأجناس 
 .)١(مختلفة من الناس

ت سهل ضياع نسبهم لأنهم غالبا ما يعيشون في مجتمعامن ال أما أهل البادية فليس
حتى وإن أنتقل  , في الصحراء القاحلة منحصرة ومقتصرة على أبناء قبيلتهم فقط ةمغلق

ويتعاهد قومه بين  .)٢(من أبناء القبيلة هغالبا ما ينتقل مع غير هنإف ,أحدهم للمدينة 
                                           

ولكن عدم شهرة النسب تجعل صاحبها ينتبه  ,عدم شهرة النسب تضيع نسب صاحبها أيضا إذا لم ينتبه  )١(
 .دائما ما يسأل عن نسبة وذلك لعدم معرفة الناس به همنذ البداية ولا يضيعه بسهولة لأن هلأصلة ونسب

 ￯إن احتمال ضياع نسب مشهور النسب اكبر من احتمال ضياع نسب الغير مشهور ,أي بعبارة أخر  .
 .  يضيع بسهولة هفإن أصلة ونسب ,أما الذي لا يهتم بالنسب من الأصل ولا يضع له أي اعتبار 

 . بل يضيع إذا انقطع عن قبيلته ,سبه لا يعنى هذا إن البدوي لا يضيع ن )٢(

بـالنسياع ـض
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الحين والحين بالزيارة أو حضور الأفراح والمناسبات , أما أولاده فمن الممكن أن 
 . ينقطعوا عن أصلهم

ونفرض أن الذي سميناه خالد  ,لنرجع إلى مثلنا السابق  هولتوضيح ما أريد قول
صبح أنه أالفارس بن أحمد بن ربيعه النجار كان عربيا صميما من عائلة عربية أصيلة و

 .سيدهم صارعلما من أعلام قومه حتى 
نه طغي أصبح هو لقب العائلة الجديد وأوكما افترضنا سابقا فإن لقب الفارس 

 .لى لقب النجارع
ونتيجة للشهرة الكبيرة لخالد الفارس فإن الجيل الأول لأولاده وكذلك الجيل 
الثاني وحتى الجيل الثالث لن يجدوا أي مشكلة مع العائلات العربية العريقة في إثبات 
أصلهم لأن العائلات العربية العريقة لن تسألهم عن أصلهم لأنهم معروفين ومازالوا 

 الزعامة ظلتفإذا ما . ا أصيلايخالد الفارس ويشهدوا انه أميرا عربيتذكرون جدهم 
مشكلة لأحفاده في إثبات نسبهم حتى وإن طال الزمان وتغيرت  ةيأبنسله فإنه لا توجد 

عنهم وطال الزمان وذهب الجيل الأول والثاني ممن  الزعامةأما إذا انقطعت  ,الوجوه 
بدأت  ةن الأجيال الجديدلأبهم يعرف جدهم خالد فإنهم سوف يسألون عن نس

فإذا ما كانوا غافلين عن نسبهم ولا يستطيعون إرجاع نسبهم لأصل البداية  ,تجهلهم 
أما  ,فإن الناس سوف تنكر عليهم ذلك وقد لا تعتبرهم من العرب الأقحاح الأصيلين 
الذي إذا كانوا منتبهين لنسبهم فإنهم يستطيعون الرجوع بنسبهم إلى البداية الأولي و

 .أسميناه ربيعه النجار
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قبــل أن نقــرأ

ن لأصلهم حتى يفيقوا من غفلتهم وتبدأ ووغالبا في حاله الشهرة لا ينتبه المشهور
الإجابة لأنهم انقطعوا عن أصلهم منذ زمن  نالناس تسأل عن أصلهم فلا يستطيعو

طويل لهذا لا يتذكرون إلا العلم الأول من أجدادهم والذي كان في مثلنا الذي قلناه 
 .  الفارس خالد

وبني مخزوم وتيم فأين نسب بني أمية وبني العباس  ,والأدلة على ما قلناه كثيرة 
نعم إن . ينكثيرالمن أعلام العرب  وغيرهم )١(الملك النعمان بن المنذرذرية و وعدي 

الدلائل التي تثبت ما قلناه كثيرة وما على القارئ إلا التفكر والإمعان في الأصول التي 
 .والأصول الباقية حتى الآن ات المتعاقبةزمالأمر  ضاعت علي

والاهتمام بها والحرص الشديد على حفظها خاصية  )٢(إن المحافظة علي الأنساب
ولن تلغي العرب  ,حتى قيام الساعة  وإلى منذ الأزل الأقحاح من خصائص العرب
أراد أن  ومن .ت أحوالهم لأنها من صميم نسيجهم الاجتماعيهذه الخاصية مهما تغير

يعيش بيننا معززا مكرما لابد أن يحترم هذه الخاصية العربية , وإذا لم تعجبه فباب 
 .الهجرة مفتوح

                                           
ليست كل هذه الأنساب ضاعت , فما زال بعض ذريتهم يعرفون أصلهم , فما زالت هناك عائلات  )١(

 .  تنتسب للأمويين والعباسيين وغيرهم
النسب المقصود به هاهنا هو النسب المتواصل من الأقرب إلى الأبعد جدا والذي قد يمتد إلى مئات  )٢(

أو متواصلة من علم معروف ومشهور إلى  .وجد الجد وهكذا سلسلة مترابطة أي الأب و الجد ,.السنين
 .  علم معرف ومشهور أخر

ضـياع النسـب
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هم في معظم الأحيان ينتسبون الهذا تر ,أما الأعاجم فلا يعتبرون هذا ميزة 
أما . )١(ويفتخـرون ويتبـاهون بذلك????? هم وصناعاتهم لا إلى أنسابهمـلأوطان

و يحرصون حرصا شديد  )٢(م وأنسابهم محفوظة و يفتخرون بالانتماء لهاالعرب فبيوته
 .على المحافظة عليها

إن ما يجري الآن في عالمنا العربي من الهجوم علي أنساب العرب والنيل منها 
إلى الأعاجم و بعض نكرات العرب ممن  في ذلك وتحقير الانتماء لها يرجع السبب الأول

 .ضاعت أنسابهم واختلطت
                                           

, وهم بالغالبية ليسوا ) يعني سقا( عندنا في الكويت أناس كانت مهنتهم القديمة بيع الماء على الناس  )١(
عرب فارس لمن لا يعرف هذه الكلمة هم و. عربا أسسوا قبيلة , أو هم كما يقولون من عرب فارس

العرب الذين استوطنوا بلاد فارس بعد الفتح وهم يحتفظون بأصلهم ولكن بعضهم ضاع أصله أو 
 .تداخل مع الفرس والمتداخل مع الفرس عندنا ليس نسيب

لكويت يعني اتحاد بائعي الماء تحول بقدرة قادر إلى قبيلة ????? , يعني بالعامية قالوا أشمعنا في ا
طبعا (وأنا لا أعرف على ماذا تفتخر هذه القبيلة على بيع الماء أم ماذا . قبائل عربية , نحن نعمل قبيلة أيضا

وأنا هنا لا أطعن بأخلاقهم ولكني أستغرب من تأسيس قبيلة والتكتل حولها ). بيع الماء ليس عيبا
  . )عندنا في الكويت غرائب كثيرة!!!!!! ( والتباهي بها , غريبة 

والذي يجعلني اشكك لدرجة اليقين بأصلهم , وأنهم ليسو عربا لانتسابهم لصنعتهم , فلو كانوا عربا 
ص لنتسبو لأصل قبيلتهم لا لصنعتهم , فالسكن في بلاد فارس أو الهند أو غيرها لا تلغي انتماء الشخ

ذا ممن ـب لصنعة فهـربي وتنتسـومه حتى وإن طال الزمن , أما أن تأتي من بلاد فارس وتدعي أنك عـلق
ية ـفالعوضية على سبيل المثال أتوا من بلاد فارس ولكنهم ينتمون إلي قبيلة العوض. لا تعرفه العرب أبدا

الماء قبل سبعين سنة أو حتى مئة  لا إلي صنعة تعلموها حديثا , طيب ماذا كان أسمكم قبل أن تمتهنوا بيع
 .  كنتم قبيلة الخبابيز مثلا ??. سنة ??

 ,كلما امتد نسب العربي واتسع فأنه يكتفي باسم علم من أعلام العائلة أو اسم حدث مهم  ليكنى به  )٢(
 .  ويعرف غيره من النسابة بأصل نسبه ,ويحتفظ بنسبه الباقي  ويحفظه 
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قبــل أن نقــرأ

نساب العرب ويتهمونهم بالعنصرية أما زالوا يحاولون النيل من والأعاجم كانوا ف
وسلم قد  هويقولون إن هذا الانتساب من العصبية الجاهلية وأن الرسول صلى االله علي

وما إلي ذلك من  عجمي إلا بالتقو￯أو فرق بين عربي ن الناس سواسية ولاأنهى عنها و
ن ووهؤلاء المصدق ,د صدقهم بعض جهال العرب وق .)١(أقوال حق أريد بها باطل

نساب العرب من أواالله يعلم أن هذا افتراء على  ,ضاعت وفسدت أنسابهم بالجملة 

                                           
نه لا فرق بين عربيا ولا عجميا إلا بالتقو￯  ولكن ما دخل هذا أتعالى سواسية و نعم إن الناس عند االله )١(

ما دخل هذا عندما أقول أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان و حتى أخر تسلسل . بالانتساب لنسب معلوم
نساب أواالله إن . بائي و أجدادي لم تخرج منهم المعيبة أو المسبة منذ مئات السنينأوأفتخر بأن  ,نسبى 

حتى  , قاطبةأخلاقهم الرفيعة الكريمة والتي لا توجد لها مثيل بين أمم الأرض  تالعرب هي التي حفظ
 .أن رسول االله صلى االله علية وسلم مدح أخلاقهم في جاهليتهم

مع أبي بكر الصديق و علي بن أبي طالب رضي االله عنهما إلى بنى شيبان  صلى الله عليه وسلمفعندما توجه رسول االله 
من المجلس بعد انتهاء الحديث قابضا على  صلى الله عليه وسلمنهض رسول االله  ,با للنصر ودار بينهم ما دار بن ثعلبة طلا

 : يدي أبي بكر و التفت إلى علي وقال
 .  بها يتحاجون في الحياة الدنيا! ما أشرفها ! خلاق للعرب كانت في الجاهلية أية أ ,يا علي 

إن القيمة العالية و الحقيقية عند العرب هي الكرم و الشجاعة و المروءة وما إلى ذلك من أفعال 
أي بعبارة أخر￯ الأصل . طريقة من طرق يراد منها حفظ هذه القيم وما النسب إلا ,الرجال الحميدة 

 .من طرق حفظها ةطريق لاوما النسب إ ,فعال الكريمة الأ
لا تكون أفعاله أفعال الرجال لا يعتد بنسبة ولا  ,كائنا من كان  , والدليل علي ذلك هو أن العربي

 . يعتبر أصيل النسب حتى وإن كان قريشا من آل بيت النبوة 
سبب مهن امتهنوها هم  أو أو ب ,صبحوا غير أصيلي النسب بسبب أفعال أجدادهم أ  وكم من قوم
 .  آبائهم أو أجدادهم

ضـياع النسـب
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الحاقدين علي العرب الجاهلين بأنساب العرب قتلة الخلفاء والذي  )١(ينالشعوبي
 .ولا وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن لولاهم لما هدمت الخلافة

هم نقول إن العربي عندما ينتسب إلي قبيلته ويفخر بها فإنما يفتخر وللجهال من
 لمن يحتاج العون , وعون في الشدائد , وشجاعة , بأفعال قبيلته من إكرام للضيف

 بأنهم فرس أو روم أو ينولا يفخر كما يفخر بعض الشعوبي .وقوة بأس , ومروءة
 .الهوس والخبل الشعوبيفرنجة أو هنود ذو دم أصفر أو أخضر أو ما شاكلة من 

 :وفي ختام هذه الفقرة أقول
أيها العرب الأقحاح الأماجد , يا من لم تكن مثلكم أمة من الأمم , يا من أوصلتم 
الإسلام إلى جميع بقاع الأرض , فيا أحفاد بني عبد مناف ويا أحفاد خالد بن الوليد 

نو النجار وتميم والقعقاع وعمرو بن العاص وسعد بن أبي وقاص , ويا أحفاد ب
والأحناف وربيعة وثقيف  , انتبهوا لأصولكم ولا تضيعوها كما أضاعها غيركم , فواالله 
إن مجدكم ومجد آبائكم وأجدادكم كان حصنا منيعا لقيم وأخلاق توارثتموها كابرا عن 

واحذروا من . كابر وستبقي إن شاء االله هذه القيم ما بقي عربيا على وجه الأرض
ة الكبر￯ والتي أطلقها الشعوبيون والمحتلون والحاقدون على العرب تصديق الكذب

                                           
ستخدم هذا اوقد  ,الشعوبيون مصطلح قديم أطلقه العرب على الذين يفاخرون بانتمائهم لشعب معين  )١(

 .الاصطلاح أول مرة بعد فتح بلاد فارس
 ختار,نهم شعب االله المأفاليهود يدعون أمام شعوب الأرض  ,والفكرة الشعوبية فكرة يهودية الأصل 

 .  وإن كانت كل أفعالهم خسيسة
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وأخلاق العرب , والتي تقول إن الأوطان صهرت الأنساب لا واالله لم تصهر أنساب 
 .العرب ولن تصهرها أبدا

أيها العرب الأماجد , إن افتخار العرب بأنسابهم وتفاضلهم الأخلاقي سيبقى ما 
ولا تزال موجودة حتى بعد تكالب الأمم الغير عربية  بقى عربيا على وجه الأرض ,

عليهم , وحتى بعد خمسمائة سنة من حكم الأتراك لم تستطع أن تمحي صفات العرب 
 .الحميدة عن الوجود

يا عرب واالله إن عدوكم يعرف جيدا أنكم إن استلمتم زمام الأمة الإسلامية فإنها 
ذا فإن أكثر ما يخاف منه الكافر صحوة ستعود بإذن االله إلى سابق عهدها الأول , له

العرب وعودتهم إلى سابق عهدهم في صدر الإسلام وتصدرهم زعامة الأمة الإسلامية 
￯مرة أخر. 

فواالله إن الشواهد والدلائل التي تدل على خوفهم من صحوة العرب وعودتهم 
والبحث ليتأكد  إلى زعامة الأمة الإسلامية لكثيرة , وما على المرء إلا التمعن والتفكير

 .من ذلك
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ضـياع النسـب
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فواالله ما مصائبنا التي نعاني منها اليوم إلا بسبب حكم غير العرب وذلك منذ 
بيد ومن ثم تمكنهم من الهيمنة والسيطرة على دخولهم قصور الخلافة كموالي وخدم وع

 .الخلافة بعد وفاة المعتصم بن هارون الرشيد
وإنني اعتقد , بل أجزم , أن الأمة الإسلامية لن تعود إلى وضعها الطبيعي كرائدة 

 .في هذا العالم إلا إذا عاد العرب لأصولهم ونفضوا الغبار العالق بهم
على العرب حقدكم , فلقد أدملتنا واالله  فكفاكم أيها الشعوبيون الحاقدون
, فواالله ما غابت شمس الإسلام إلا بعد  صلى الله عليه وسلمسمومكم وحقدكم على قوم رسول االله 

 . تحجيم دور العرب , ولن تعود إلا بعودتهم  فاالله لم يخص النبي العربي بالرسالة عبثا
 :ألا يكفيكم وصية الرسول بالعرب

صلى االله عليه قال رسول االله : هما قالروي عن عبداالله ابن عمر رضي االله عن
 ,واختار من بني آدم العرب  ,خلق االله الخلق فاختار من الخلق بني آدم وسلم 

 ,واختار من مضر قريشاً  واختار من قريش بني هاشم  ,واختار من العرب مضر 
فمن أحب العرب فبحبي  ,فأنا خيار من خيار إلى خيار  ,وأختارني من بني هاشم 

والحاكم والبيهقي  ,رواه الطبراني  "غضي أبغضهم بومن أبغض العرب فب , أحبهم
 .وأبو نعيم

كثر تذمر أهل بغداد من الحالة  )١(وروي أنه في عهد الخليفة العباسي المعتمد
المتردية التي وصل إليها القضاء , فقد انتشرت بينهم المفسدة والرشوة والمحسوبية 

                                           
هو أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الموفق طلحة بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد وأمة جارية  )١(

=  د خلع المفوضـوبع. اله وولى العهد بعد أبيةـرار , وكان عضدا لأبيه الموفق في حروبه وأعمـاسمها ض
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قبــل أن نقــرأ

لا يخشونهم بل يخشاهم أصحاب الحق حتى وصل إلى أن أصحاب الجنايات 
 .والمظلمة

ولقد حاول المعتمد بكل الطرق والوسائل الممكنة إصلاح هذا الخلل ولكن دون 
جدو￯ , فراقبهم وعزل من عزل وسجن من ثبتت علية التهمة, ولكن لم يستطع أن 
يغير من الحال شيئا , فالفساد كان متأصلا في نفوسهم ونفوس حجابهم وذلك لتمكن 

 .الترك والكرد من دار الخلافة
,  )١(وبعد أن أعجزته الحيلة طلب من صاحب شرطته أن يأتيه بأعلم نسابة بغداد

بأنساب العرب وأكثرهم  فنفذ صاحب الشرطة طلب الخليفة وأحضر أعلم أهل بغداد
معرفة بأهلها , وعند امتثال النساب بين يدي الخليفة طلب منه المعتمد أن يخبره بأسماء 

رق الأسر العريقة النسب في بغداد , فأخبره بأسمائهم ثم أمر باستدعاء مشايخ هذه أع
الأسر العريقة دون ترويع , وجئ بهم , وبعد امتثالهم بين يديه طلب منهم أن يرشح 
 كل شيخ من مشايخ هذه العائلات أفضل رجالاتهم ممن يتوسم فيـهم الخيـر

فأمر المعتمد باستدعاء هؤلاء . ته, فرشح كل واحد مهم رجلا من عائلوالصلاح
المرشحين إلى مجلسه , وعند حضورهم واستقرارهم في المجلس طلب منهم أن يتولوا 

ون الفضاء , فقال ئون القضاء , فاعتذر بعضهم بسبب قلة علمهم ومعرفتهم بشئش
 أما علم القضاء فإن أمره أسهل ما يكون , وأهل العلم في بغداد كثر وإنني إن: الخليفة

                                                                                                           
 ٢٨٩بالخلافة في اليوم الذي توفى فيه المعتمد على االله سنة  هجرية , بويع له ٢٧٩بن المعتمد سنة  =

 .  هجرية فكانت مدة خلافته تسع سنوات وتسعة أشهر
 .  نساب هو العالم بأنساب الناس)١(

ضـياع النسـب
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الأمور , أما الأمر الذي أعيتني فيه الحيلة ولم  هشاء االله سوف أعين من يعينكم على هذ
أجده إن شاء االله إلا فيكم فهو الشرف والأمانة , لهذا أردت أن أعين شرفكم وأمانتكم 

 .لهذا الأمر
وبعد أن سمعوا ما سمعوا وافقوا على ما طلب منهم , وبعد ذلك إنصلح حال 

 .   للخليفة أي مظلمة أو شكو￯ من أحدالقضاء ولم تأتي
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الفرق بين القبلية والبداوة
@ @
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هناك مفاهيم كثيرة مغلوطة يتداولها الناس فيما بينهم دون أن يعرفوا بطلانها , 
وذلك راجع لكثرة المتكلمين فيها بالباطل , سواء عن وعي وإدراك أو دون وعي 

,  )١(ةودراية بها ,  ومن هذه المفاهيم المغلوطة تعريف القبلية وربط هذا التعريف بالبداو
أن القبيلة هي تجمع بشري ينتمي أفراده في غالب الأحيان إلى أب : ولتبيان ذلك نقول

واحد , وفي أحيانا قليلة يكون تجمع أفراد من قبائل شتي تحالفوا مع بعضهم البعض 
لدواعي أمنيه أو ما شاكل ذلك من ضروريات التكتل , ولسنا هنا بصدد شرح سبب 

ولكن لابد أن ننبه أنه لابد أن يكون المتكتلون من طبقة  .التكتل , لتكوين القبيلة
 .واحدة في النسابة

وأفراد القبيلة دائما ما يكونون شديدي التماسك والترابط عندما يسكنون 
الصحراء , ويخف عندهم هذا الترابط عندما يسكنون المدينة  ولكن الروابط القبلية , 

 .بفي الحاضرة والبادية , لا تنعدم عند العر
                                           

.  الأصيلةالبدو لمن لا يعرف معنى هذه الكلمة هم سكان البادية , أي سكان الصحراء من العرب  )١(
فالأعراب ليست جمع لكلمة عربي ولكنها تطلق على . وسكان البادية ينقسمون إلى قسمين أعراب وبدو

كل سكان البادية , سواء كانوا من العرب أو غيرهم من العبيد والموالي والذين يرجعون إلى أصول غير 
 .  ءأما كلمة البدو فتطلق فقط على العرب الأصيلة من سكان الصحرا. عربية
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والقبيلة عندما تسكن الصحراء تكون قبيلة بدوية وعندما تسكن هذه القبيلة 
 . المدينة تكون قبيلة حضرية , وإذا سكن احد أفرادها المدينة يكون حضريا
بمعني عندما . فالبداوة والحضارة هي وصف مكاني لحال ساكنه لا أصلا وعرقاً 

يا وينطبق عليه صفة أهل يسكن الحضري البادية ويطول بقائه فيها يسمى بدو
وهنا أذكر هذه . , أما إذا انتقل إلى الحاضرة وطال بقائه فيها أصبح حضريا)١(البادية

 القصة لأبين أن الإنسان ابن بيئته
ا جافياً فأنشده  في بغداد المتوكل إلى مجلس الخليفةقدم علي بن الجهم  ăوكان بدوي

 :قالف يمتدحه فيها قصيدة
 وكـــالتيس في قـــراع الخطـــوب  ك للـودـظـلب في حفاـأنت كالك

ــذنوب  عـــدمناك دلـــواً  لا أنــت كالـــدلو ــير ال ــدلا كث ــار ال ــن كب  م

فثار عليه من كان في مجلس الخليفة لوصفه أمير المؤمنين بالتيس ولكن المتوكل 
كما  ه بأشياءوذلك لأنه وصف .رقّة مقصده وخشونة لفظهقوة شعره وعرف بفطنته 

 .لباديةل املازم نهلأ اها في بيئتهري

                                           
فالبدوي يكون بدويا عندما يسكن . لا فرق بين البدوي والحضري عند العرب إلا بأسلوب العيش فقط )١(

الصحراء , وساكن الصحراء يكون أقل معرفة بأمور الحياة وأكثر جفاء لبعده عن الحاضرة , ولكن قلبه 
منافسة على الرزق والحسد يكون أكثر نقاء , لأنه لم يدخل المدينة ويتلوث بعاداتها وصراعاتها من 

وإذا سكن البدوي الحاضرة يصبح . والبغضاء وما إلى ذلك من أمور في تنافس الناس على الحياة اليومية
. أما أطلاق كلمة أعرابي على البدوي فيراد منها التصغير والتوبيخ فقط. والعكس صحيح. حضريا

 .  والإعرابي ولمزيد من المعلومات راجع باب الفرق بين الحضري والبدوي
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الفرق بين القبلية والبداوة

, عليل يتخلله نسيم  جميل بستان على شاطئ دجلة فيهاتطل  فأمر له بدار حسنة
  :فقال ه شعراثم استدعاه الخليفة لينشد .سنة في هذا البستان فأقام

 رـعـيون الـمها بـين الرصـافة والجسـ
 جلبن الهو￯ من حيث أدري ولا أدري

ـــره ـــهو￯ وأم ــا أحـــلى الـ  خـــليلي م
ــــالمر ــــنه وب ــــالحلو م ــــني ب  أعـرف

  كـفى بـالهو￯ شغلاً وبالشيب زاجراً 
 لـو أن الـهو￯ مـما ينهنه بالزجر

 بما بيننا مـن حـرمة هــل علمتما
 أرق من الشكو￯ وأقسى من الهجر

ـره  وأفـضح مـن عـين المحب لسّ
 ولا سـيما إن طـلقت دمـعة تجري

 أنسى قولها شياء لاوإن أنـست لـلأ
 جـارتها مـا أولـع الـحب بالحر

￯فما لصديقنا فـقالت لـها الأخـر 
 مـعنى وهـل في قتله لك من عذر ?

 صـليه لـعل الوصل يحييه وأعلمي
 بـأن أسـير الـحب في أعظم الأسر
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 فـقـالت أذود الـناس عـنه وقـلما
 تريـطيب الـهو￯ إلا لـمنهتك الس

 وأيـقـنتا أن قـد سـمعت فـقالتـا
 من الطارق المصغي إلينا وما ندري

￯فـقلت فـتى إن شـئتما كـتم الهو 
 وإلا فـخلاع الأعـنـة والـغـدر

  .أن يذوب رقة عليه أوقفوه , فأنا أخشى: فقال المتوكل
 يترتب لاوالتشكيك أو عدمه  .وإن كان بعضهم يشكك فيها هذه القصة حقيقيةو
عند انتقاله من للشخص  التي تحدث التحولاتأي شيء , ولكن هذه القصة تبين  عليه

￯بيئة إلى أخر.  
وعلى مر الأزمنة المتعاقبة وعبر التاريخ الطويل استوطنت قبائل في البادية 
وأصبحت قبيلة بدوية , ونزحت قبائل أخر￯ من البادية ونزلت الحاضرة فأصبحت 

 . قبيلة حضرية
  

ذلك أقول أن القبلية والترابط القبلي لا دخل له بالبداوة ,  فالقبلية وصف  من
وخير دليل على . لتكتل اجتماعي , والبداوة وصف لمكان السكن وحال الساكن فيه

ذلك قبيلة تميم البدوية والتي لم يبقَ أحد من أفرادها من سكان البادية إلا القليل , لهذا 
وكذلك قبائل . ابط بين أفرادها وإن قل ترابطها القبليفهي قبيلة حضرية ومازال التر
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الفرق بين القبلية والبداوة

أخر￯ أصبحت بدوية مثل هوازن والذين ينحدرون في الأصل من ثقيف ومنهم قبيلة 
عتيبة كانت في الأصل حضرية , وكذلك قبيلة زعب فإنها تنقلت ما بين البداوة 

كثيرة لا مجال  والحضارة على مر الأزمنة , وقبيلة حرب , وشمر , والأمثلة على ذلك
 .لذكرها

وعادة التنقل بين البداوة والحضارة له أسباب كثيرة منها في المقام الأول العامل 
الاقتصادي والأمني , فإذا قل الرزق أو الأمان أو سيطر غير العرب الأصيلة على 

 . المدينة ارتحلت القبيلة إلي البادية والعكس صحيح
رضي االله  )١(نها على سبيل المثال مقوة أبى ذروالشواهد على ما نقول كثيرة نذكر م

 .المدينة حتى لا أعود أعرابيا )٢(كنت أغشي: عنه عندما كان يقول
                                           

رّ جندب بن جنادة الغفاري )١( , ويقال أبو الذَ رّ رّ هي رملة بنت الوقيعة الغفارية, وقد . هو أبو ذَ وأم أبي ذَ
أسلم بعد أربعة فكان : وكان أبو ذرّ من كبار الصحابة, قديم الإسلام, يقال. أسلمت رضي االله عنها

ا, وفي المدينة بعد الهجرة آخى النبي  بينه وبين المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة   عليه وسلمصلى االلهخامسً
نِق ليموت وكان أبو ذر زاهدا في الدنيا شديد التواضع  وكان له موقف من معاوية في الشام . وهو المُعْ

 :لاختلافه معه في تفسير الآية التي تقول
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فكان بينهما في ذاك ما . نزلت فينا وفيهم: وأبو ذر يقول. أهل الكتابنزلت في : فقد كان معاوية يقول
مْ المدينة دِ فقدمها وجر￯ بينهما حوار . كان فكتب معاوية إلى عثمان يشكوه فكتب عثمان إلى أبى ذر أنِ أقْ

 وطلب من عثمان أن يسمح له بالخروج إلى. "لا حاجة لي في دنياكم  ": طويل ينتهي بأن يقول له أبو ذر
ة" بَذَ  .  , فأذن له"الرَّ

 .  يغشي المدينة أي يتردد عليها بين الحين والحين )٢(
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فعندما استأذن أبو ذر الغفاري عثمان بن عفان رضي االله عنهما في الخروج من      
سجدا بعد الخلاف مع معاوية فأذن له فسكن الربذه وبني م  )١(المدينة والنزول بالربذة

من الإبل وأعطاه مملوكين وأجري عليه كل يوم عطاء ,  )٢(فيها وأقطعه عثمان صرمة
وكان أبو ذر يتعاهد المدينة أي يزورها بين الحين والحين مخافة أن يعود أعرابيا كما كان 

فار في الأصل قبيلة بدوية فار وغِ  .يقول لان أبا ذر من غِ

                                           
الربذة من قري المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد  )١(

 . )مكة
 . مجموعة من الإبل: الصرمة )٢(
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وأهل . الحضري هو كل شخص يسكن المدينة أو حتى القر￯ المحيطة بالمدينة

 :الحاضرة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام
العائلات الأصيلة , أي العائلات العربية التي تنتمي إلى قبائل : القسم الأول

. عربية عريقة أصيلة , وهذه العائلات تعرف انتمائها القبلي ويفخرون به ويعتزون
وهم يتفاضلون بمكارم الأخلاق , . في الجزيرة العربية عائلات أصيلةويسمون 

وهم في الغالب . وأسلوب حياتهم وطريقة تعاملهم راقية تدل على أصلهم الطيب
 . )١(أعيان البلد ووجهائه
العرب الغير أصيلة وهم من مجهولي النسب , أي ليس لهم نسب : والقسم الثاني

 .سر كما عرفناهم في السابقمعلوم , ويسمون في الخليج بيا
, غير عربي , وهم فقط عرب باللسان الحضر الذين ينتمون لعرق: والقسم الثالث

وهؤلاء لا يطلق عليهم . ومنهم فرس وترك وكرد وهنود وغيره من البلاد الغير عربية
 . بياسر ولكن يطلق عليهم عجم

                                           
 .على بعضهم أسلوب ثقافة البياسر في حياته اليوميةوكذلك ظهر . للأسف بدا المد البيسري يكسحهم )١(

والأعرابي يوالفرق بين الحضري والبد
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في كل أمور الحياة ,  وهذه التقسيمات الثلاثة تختلط مع بعضها البعض , ويتعاملون
يلة ـولكن العائلات الأص.  ارة وتعليم وما شاكل ذلك من أمور الحياة اليوميةـمن تج

لا تتصاهر مع المجموعة الثانية أو الثالثة , أي لا تتزوج منهم ولا تزوجهم , تحت أي 
ومـن يزوجهم يتبرأ منه أهلة ويوبخ توبيخا عظيما , وتتبرأ منه . ظـرف من الظـروف

 . ائلته وتقاطعهع
فغالبا تجتمع المجموعة الأولي  )١(أما في المجالس العامة أو ما يسمى عندنا بدواوين

ولكن في السابق وقبل أن . مع الثانية وفي حدود ضيقة تجتمع معهم المجموعة الثالثة
 . تتغير الأمور الاجتماعية كانت كل مجموعة لها مجالسها الخاصة بها

 :قسمون إلى قسمينأما أهل الصحراء فين
البدو أي أهل البادية وهم عرب أقحاح , عشقوا الصحار￯ : القسم الأول

 .فاستوطنوها , أو هاجروا إليها مرغمين , سواء لدواعي معيشية أو أمنيه
الأعراب , والأعراب هم سكان البادية من أخلاط الناس فمنهم : القسم الثاني

وطنوا الصحراء بعد أن تحرروا أو هربوا من العرب الغير أصيلة , والموالي الذين است
       .أسيادهم , والغير عرب من الذين استوطنوا الصحراء لدواعي معيشية , أو اجتماعية

                                           
الدواوين هي مجالس يجتمع بها الناس في أغلب الأحيان بعد صلاة العشاء للتسامر والتشاور , وطرح ما  )١(

يستجد من أمور على الساحة السياسية , وكانت الدواوين في السابق تتبع للعائلات الأصيلة , أما اليوم 
 . ???!!!يوان خاص به فكل شخص عمل له د
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الفرق بين القبلية والبداوة

أن يعوا أن الإعرابي غير  وكثير من الناس يخلطون بين الأعراب والبدو دون
سكنوا  , فالبدو هم العرب الأصيل والذين يتبعون الأمة العربية ولكنهمالبدوي

أو كانوا . أما الأعراب فلا ينتمون إلى الأمة العربية بأي صلة. الصحراء لدواعي كثيرة
وقد . فامتهنوا قطع الطريق والسلب والنهب من العرب الأصيلة فخلعهم قومهم

 : وصف االله سبحانه وتعالى الأعراب بأنهم أشد كفرا ونفاقا , فقد قال االله سبحانه وتعالى
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والذي روي بالبخاري يبين أن هناك فرق بين  صلى الله عليه وسلموالحديث التالي لرسول االله 
 . الأعراب والبدو

بد الرحمن ع ن ع يحيى بن أيوب  حدثني: قال  المفضل  حدثنا يحيى بن غيلان   حدثنا 
: قالتعائشة أنها  نعن عروة ع نيار الأسلمي بنعبد االله عن  بن حرملة الأسلمي

د نهى أن ق صلى الله عليه وسلم بنا فلم تجده فقالت لها إن رسول االلهل  صلى الله عليه وسلماالله  رسولإلى   أم سنبلة تأهد
 م سنبلةأما هذا معك يا  :قالف أبو بكر و صلى الله عليه وسلم دخل رسول االله , ف الأعراب يؤكل طعام

 با بكرأناولي  :فسكبت فقال   اسكبي أم سنبلة  :لبنا أهديت لك يا رسول االله قال :التق

والأعرابي يوالفرق بين الحضري والبد
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 ةـعائش تـقال , فشرب صلى الله عليه وسلم فسكبت فناولت رسول االله سنبلة أم فعلت فقال اسكبيف
أنك قد  حدثت يشرب من لبن وأبردها على الكبد يا رسول االله كنت صلى الله عليه وسلم ورسول االله

م أهل باديتنا ونحن ه بالأعراب إنهم ليسوا   عائشة  فقال يا الأعراب نهيت عن طعام
 .اأعراب أهل حاضرتهم وإذا دعوا أجابوا فليسوا

ولكن في بعض الأحيان يطلق . ول أن الأعراب ليسو هم أهل الباديةومن ذلك نق
من باب الذم أو السب مع أنهم ليس  "أعرابي"عرب الحاضرة على أهل البادية لفظة 

 . لهم دخل بالأعراب لأن الأعرابية مذمومة في الإسلام
لبادية في لا يوجد الآن من أهل ا:  )١(وهنا أريد أن أقول لمن يعتقد أنه مازال بدويا

الجزيرة العربية أحد , فكل القبائل العربية تحضرت وسكنت المدينة ولم يبقى في بوادي 
أما الانتماء للقبائل العربية العريقة فالحمد الله كل العرب . الجزيرة إلا العدد القليل منهم

الأصيلة , والذين يسكنون الحاضرة من العرب الأقحاح ينتمون لقبائل عربية أصيلة 
 . يقةوعر

                                           
هذه المشكلة نعاني منها في الكويت , فأهل البادية والذين استوطنوا الحاضرة منذ أربعين سنة على أقل  )١(

وهذه الدعوة لها . تقدير , يعني عاش منهم ثلاثة أجيال في بيئة حضرية , ما زالوا يسمون أنفسهم بدوا
أوضاع العائلات الأصيلة , وكذالك أوضاع من  أبعاد سياسية واجتماعية خطيرة , أدت إلى ضعف

يقولوا أنهم بدو مع أنهم في الحقيقة حضر , لان الفرق بين البدوي والحضري عند العرب أسلوب العيش 
فقط , فالبدوي يكون بدويا عندما يسكن الصحراء ويكون حضريا عندما يسكن الحاضرة , والعكس 

 . صحيح
سمحت ببروز العائلات البيسرية والعجم بروزا كبيرا واستلامهم وهذه المشكلة لافتة للنظر لأنها 

 .  لمناصب كبيرة ومهمة في البلد
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من أصعب ما واجهه المسلمين في حروب الردة كانت مع بني حنيفة , والذي كان 
زعيمهم مسيلمة الكذاب مدعي النبوة , لدرجة أن في هذه الحرب قتل كثيرُ من حفظة 

سرد ولست هنا بصدد . القرآن , مما جعل أبا بكر الصديق يأمر بجمع القرآن وكتابته
قصة مسيلمة الكذاب وسرد أحداث المعركة , ولكنني بصدد سرد موقف يبين دور 

 .القبيلة في حث المسلمين على القتال
لما بلغ مسيلمة دنو خالد بن الوليد رضي االله عنه ضرب عسكره بعقرباء وخرج 

يا بني : إليه الناس , وقد ترك مسيلمة الأموال وراء ظهره , فقال شرجبيل بن مسيلمة
النساء سبايا وينكحن غير  )١(حنيفة قاتلوا فإن اليوم يوم الغيرة , فإن انهزمتم تستردف

 .خطيبات , فقاتلوا عن أحسابكم , وامنعوا نسائكم
وكانت راية المهاجرين مع سالم مولى أبي حذيفة  وكانت قبله مع . فاقتتل الناس

تِل , فقال المسلمون له : علينا من نفسك شيئا فقال تخشي: عبد االله بن حفص بن غانم فقُ
بئس حامل القرآن أنا إذا , وكانت راية الأنصار مع ثابت بن قيس بن شمسان , وكانت 

ال بن عنقوة .  العرب على رايتهم جْ والتقى الناس وكان أول من لقي المسلمين نهارا الرَ
حربا مثلها قتله زيد بن الخطاب رضي االله عنه , وأشتد القتال , ولم يلق المسلمون  فقتـل

اعة اعة عند خالد بن الوليد . قط وانهزم المسلمون , وخلص بنو حنيفة إلى مجُ وكان مجُ
                                           

 . أي تحمل على الجمال والخيل سبايا: تستردف )١(

دور القبلية في حروب الردة
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اعة وهو عند امرأة خالد , أرضي االله عنه , ف نزاح خالد عن الفسطاط ودخلوا إلى مجُ
اعة عن قتلها وقال أنا لها جار , فتركوها : وكان خالد لمها إليه , فأرادوا قتلها فنهاهم مجُ

ثم أن المسلمين تداعوا , فقال ثابت بن . عليكم بالرجال  فقطعوا الفسطاط: ل لهموقا
بئس ما عودتم أنفسكم يا معشر المسلمين , اللهم إني أبرأ إليك مما يصنع هؤلاء , : قيس

 .يعني أهل اليمامة , وأعتذر إليك مما يصنع هؤلاء , يعني المسلمين , ثم قاتل حتى قتل
لا نحور بعد الرجال , واالله لا أتكلم اليوم حتى نهزمهم , : وقال زيد بن الخطاب

أو أقتل فأكلمه بحجتي , غضوا أبصاركم , وعضوا على أضراسكم أيها الناس 
 .وأضربوا في عدوكم وأمضوا قدما

يا أهل القرآن زينوا القرآن بالأفعال , وحمل خالد في الناس حتى : وقال أبو حذيفة
وأشتد القتال وتذامرت بنو حنيفة وقاتلت قتالا شديدا ,  ردهم إلى أبعد مما كانوا ,

وكانت الحرب يومئذ تارة للمسلمين وتارة للكافرين, وقتـل سالم وأبو حذيفة وزيد بن 
 الخطاب وغيـرهم من أُولي

أيها الناس لنعلم بلاء كل  )١(امتازوا: فلما رأ￯ خالد ما الناس فيه قال. البصائر
 . حي ولنعلم من أين نؤتى

                                           
أي كل مقاتل يقاتل مع قبيلته , يعني يتكتل المسلمين كل منهم مع قبيلته , وكل قبيلة تأخذ : امتازوا )١(

الطلب الغاية منه حث  عرف المسلمين أي القبائل أضعف , وهذا نوع منموقع من المواقع , حتى ي
 .القبائل لتقاتل بشراسة , لان كل قبيلة لا تريد أن يأخذها العار بضعفها وانهزامها أمام عدوها

فقاتل االله من يحارب القبيلة بمفهومها العربي الصميم  , وقاتل االله من يقول أن الإسلام حارب 
نبذها , فها هو سيف االله المسلول خالد بن الوليد رضي االله عنه يحث الناس على القتال كل القبلية ودعا ل

 .مع قبيلته ليثيرهم حتى يقاتلوا بشراسة عن دينها وعن حسبها
 . نعم يستحوا من الفرار لأنها عار عليهم يلازمهم إلى يوم القيامة
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فامتازوا , وكان أهل البوادي قد جنبوا المهاجرين والأنصار , وجنبهم المهاجرين 
ئي يوم كان : والأنصار , فلما امتازوا قال بعضهم لبعض اليوم يُستحي من الفرار فما رُ

أعظم نكاية من ذلك اليوم , ولم يدري أي الفريقين كان أعظم نكاية , غير أن القتل كان 
 . ر وأهل القر￯ أكثر منه من أهل البواديفي المهاجرين والأنصا

وانتصر المسلمون بعد هذه الواقعة على بني حنيفة وقتل مسيلمه الكذاب وكان 
وقتل . القتل في بني حنيفة عظيما حتى قيل أن من قُتل منهم كان حوالي عشرون ألف

 .من المسلمين حوالي ألف رجل
 

دور القبلية في حروب الردة



  

١٠٦ 

@ @

@ @

ïÜjÔÛa@âbÄäÛbi@åÈİí@åß@óÜÇ@†‹Ûa@ @

 
 : سبحانه وتعالىقال االله
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نعم لابد أن نعتصم بحبل االله ولا نتفرق , ونذكر نعمة االله ونشكره لأننا كنا على 
نا , نعم هي نعمة من شفا حفرة من النار لكفرنا فأنقذنا منها االله سبحانه وتعالى بإسلام

 .االله عز وجل ولا ينكر أو يشك في ذلك من في قلبه مثقال ذرة من إيمان
هل الانتماء لنسبي وأصل رحمي وأحسن لأهلي القريبين منهم : وهنا اسأل سؤالا

ودون أي تفكير لا , لان لا دخل لهذا : والبعيدين يتعارض مع هذه الآية ? الجواب
 .عيدبذاك لا من قريب ولا من ب

: , فقد قال رسول االله صلى الله عليه وسلمفالانتماء للنسب حث عليه الإسلام وأمر به رسول االله 
والرحم ليس فقط الأقرباء من الدرجة الأول أو الثانية بل . لا يدخل الجنة قاطع رحم
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وهنا أتساءل ما هي المشكلة في أن . قال بعض الفقهاء أن الرحم يمتد إلى الجد الرابع
الخامس أو السادس أو حتى العاشر , أهناك مشكلة في ذلك تمتد صلتي لرحمي للجد 

 .طبعا لا. تتعارض مع الإسلام ??????????????
. صلى الله عليه وسلموصلة الرحم , سواء كانت للأقربين أو حتى للأبعدين , أمر بها رسول االله 

 :فقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام
 » من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليصل رحمه «
يا رسول االله أخبرني بعمل  :يوب الأنصاري رضي االله عنه أن رجلا قالعن أبي أو

 :صلى الله عليه وسلميدخلني الجنة فقال رسول االله 
 .» تعبد االله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم «

وصلة الرحم تكون بالمعروف وفك الكرب ونصرته على الحق ومشاركته أفراحه 
 .   لمعروف المتعارف عليه عند الناسوأحزانه , وما إلى ذلك من ا

من ذلك أقول أن القبلية عند العرب هو تجمع الأرحام بعضهم مع بعض يتوادون 
فيما بينهم , وينصرون ضعفائهم ويدافعون عن حقوقهم ويتفاضلون مع بعضهم 
. البعض ومع غيرهم من القبائل بمكارم الأخلاق ليصبحوا علما يشار إليهم بالبنان

 .ار القبيلة ومعناها عند العرب قبل الإسلام وبعدههذا باختص
, ولا داعأما إذا بدر من أحد أفراد القبيلة سفه أو عصبيه لبني قومه دون أي سبب 

أو ظلم أحد واستنصر بقومه ونصروه , فهو ومن نصره سفهاء ظلمه ولا دخل 
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بد أن يخرج منها للمنظومة الاجتماعية القبلية بذلك , فأي منظومة اجتماعية أو غيرها لا
 .من يخالف قواعدها

وبدون شك يزداد المخالفون كلما زاد التخلف والبعد الحقيقي عن فهم ومعرفة 
 . هذه المنظومة

والنظام القبلي العربي لا يعني أن كل قبيلة منعزلة عن الأخر￯ بل أنهم يتصاهرون 
على الظالمه , حتى لو فيما بينهم , ويتوادون مع بعضهم البعض , وتنصر القبائل المظلوم 

كان من ظلمه قبيلته , بل من الممكن أن تحارب القبائل مجتمعة قبيلة المظلوم لنصرته إن 
 .كانت قبيلته قوية

تِل حجر بن الحارث الكندي على يد  قبيلة بني أسد   الذين ثاروا عليه لشدتهلما قُ
 :وقال واقفا هبف )١(قيسلبنه امرؤ ااووصل الخبر إلى  , عليهم

                                           
صاحب المعلقة التي  .مـ ٥٤٠ومات سنة م ٥٠٠ولد سنة   امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي )١(

 : مطلعها
لِ                                              نْزِ بِيبٍ ومَ ￯ حَ رَ نْ ذِكْ بْكِ مِ ا نَ  قِفَ

لِ                                                                       مَ وْ ولِ فَحَ خُ َ الدَّ ￯ بَينْ قْطِ اللِّوَ  بِسِ
ها                                              مُ سْ عْفُ رَ ْ يَ راةِ لمَ المِقْ حَ فَ ضِ تُوْ  فَ

ألِ                                                                          مْ نُوبٍ وشَ نْ جَ ا مِ تْهَ جَ  لمَِا نَسَ
 .أبوه حجر بن الحارث ملك أسد وغطفان, وخاله المهلهل الشاعر

ذا منبتٍ عربيٍ عريق, فأمه فاطمة بنت ربيعة أخت كليب والمهلهل التغلبيان صاحبا الأخبار وكان 
 =                                                                           ., وأبوه حجر بن الحارث الكندي ملك بني أسد الشهيرة
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الفرق بين القبلية والبداوة

اليوم خمر وغدا  , لا صحو اليوم ولا سكر غدا,  وحمّلني دمه كبيرا يعني صغيراض
 .أمر

 .رجل وحلف على نفسه ألاّ يأكل لحما ولا يشرب خمرا حتى يقتل من بني أسد مائة
 صر القبائل للأخذ بثأر أبيه فطلب العون من قبيلتي بكر وتغلب فأعانوهنفرحل يست

ا , حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة فهرب بنو أسد من وقاتلوا معه بني أسد قتالا شديد
أدركت : ميدان المعركة , فكف بنو بكر وبنو تغلب عن ملاحقتهم وقالوا لامرؤ القيس

فتركوه  طمع بقتل المزيد منهم ثأرا لأبيه فامتنعوا عن نصرته القيس ؤ, ولكن امرثأرك 
أبين أن القبائل العربية تعين وارتحلوا عنه , وللقصة بقية وأكتفي بذلك لأنني أريد أن 

 . المظلوم على من ظلمه , وإذا ما أخذ المظلوم بثأره كفوا أيديهم وإذا تماد￯ في الثأر تركوه
وهذا هو السبب الرئيسي الذي جعل قريش لا تقتل محمد عليه الصلاة والسلام 

بائل على , لأنهم خافوا أن تستعدي بنو هاشم الق )١(وبني هاشم معه إذا استدعى الأمر
ما يستوجب قتله ,  صلى الله عليه وسلمقريش فيقاتلوا معهم قريشا , لأن العرب لم تر￯ من رسول االله 

لأنه فقط كان يدعو للإسلام بلسانه , والعرب لا تقتل من يدعو بدعوة , بل تقتل من 
 . يحاربهم بالسيف

                                                                                                           
, إلاّ أنه نشأ نشأة الغواة, فراح يعاقر الخمر ويغازل النساء  نشأ امرؤ القيس نشأة ترف وشب في نعيم=  

 .  , فحاول أبوه أن يردعه, فلم يرتدع, فطرده من بيته المجون نفسه فيويعشق اللهو, فأطلق العنان ل
)١(  , كان من الممكن قتل الرسول ومن معه في بداية البعثة لان بنو هاشم لم يتجاوز عددهم الخمسين رجلاً

 ￯لأن العرب تر , ￯وكانت قريش تستطيع قتلهم جميعا وبسهولة لولا خوفهم من القبائل العربية الأخر
قتل محمد يعتبر ظلما , لأن محمدا لم يقاتل أحد بل كان يدعو فقط بالإسلام , والدعوة لا تستوجب  أن

 . القتل بعرف العرب

الرد على من يطعن بالنظام القبلي
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ولم تفكر قريش جديا بقتل الرسول إلا عندما أراد الهجرة للمدينة المنورة وهجرة 
رسول بالنسبة لقريش بداية النهاية لهم لأنهم هم الوحيدون الذين كانوا يعلمون ما ال

يدعو له رسول االله وما هي تبعات ذلك وما تعني هجرته للمدينة , وذلك لفطنتهم 
فعندما علموا بيوم هجرته جمعوا له سفهاء القبائل , من كل قبيلة رجل , . )١(الكبيرة

لقبائل العربية فلا تستطيع العرب مقاتلة بعضهم بين ا صلى الله عليه وسلمحتى يتوزع دم الرسول 
البعض ولا تستطيع بنو هاشم محاربة العرب مجتمعة ويتوزع دم الرسول على القبائل 

 . فتكتفي بنو هاشم بالدية , ولكن االله نصره عليهم
وقصة هجرته ونوم على بن أبي طالب مكانه يوم الهجرة معروفة لهذا لا داعي 

 . لذكرها هنا
يلة العربية الأصيلة لا تحتقر الضعيف أو من لا أصل له , بل تنصره وتدافع والقب

 )٢(حتى أن قريش دعت قبل الإسلام إلي حلف الفضول. عنه إذا ما تعرض لظلم
عَ به وأشرفه في العرب مِ  .لنصرة الضعيف , وهذا الحلف كان أكرم حلف سُ

                                           
لهذا حاولت قتل الرسول لمعرفتها بتبعيات دعوته . كانت لقريش عقلية فذة لولا كفرهم في بداية الدعوة )١(

لفتوحات منهم ومن ثقيف وتميم عندما أسلموا وبسبب هذه العقلية الفذة كان معظم قواد ا.  وهجرته
فصدقت يا رسول االله عندما قلت . ودخل الإسلام قلوبهم , حتى أنهم هم من وقف بوجه المرتدين

 . "خياركم في الجاهلة خياركم في الإسلام"
أبن حلف الفضول هو حلف عقدته قريش فيما بينها على نصرة كل مظلوم بمكة وذكرها ابن قتيبة, وقال  )٢(

. منهم ثلاثة هم ومن تبعهم قد سبق قريشا إلى مثل هذا الحلف جرهم في الزمن الأول فتحالف: قتيبة
. هذا قول القتبي. الفضل بن وداعة  والثالث فضيل بن الحارث : أحدهم الفضل بن فضالة , والثاني 

= ه حلف قريش الآخروقال الزبير الفضيل بن شراعة والفضل بن وداعة , والفضل بن قضاعة , فلما أشب
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الفرق بين القبلية والبداوة

ا ـدعان حلفـ بن جهدت في دار عبد االلهـد شـلق:  الـق صلى الله عليه وسلمول االله ـتى أن رسـح
تحالفوا أن ترد لفضول على أهلها , وألا يعز ظالم . لو دعيت له في الإسلام لأجبت

 .مظلوما
 . وكان حلف الفضول في ذي القعدة قبل البعثة بعشرين سنة

هل القبائل من الممكن أن تجتمع تحت راية دوله واحدة : والسؤال المهم هنا     
لحاكم واحد يحكمها ? الجواب نعم فملوك العرب قبل بقوانينها وأنظمتها  وتخضع 

الإسلام خضعت لهم القبائل , ورضوا أن يكونوا تحت راية ملك واحد , مثل خضوع 
 .قبائل كثيرة لحكم النعمان بن المنذر كمثال وهناك أمثلة كثيرة لا مجال لذكرها الآن
م بقيادة وحتى في الإسلام خضعت كل القبائل قاطبة تحت راية دولة الإسلا

: وذلك لنسبها واصلها الطيب ووصاية الرسول بهم عندما قال. قريش ولمدة ستة قرون
 . "الأئمة من قريش  "

                                                                                                           
هي أسماء أولئك الذين تقدم فعل هؤلاء الجرهميين سمي حلف الفضول , والفضول جمع فضل و= 

  .وحلف الفضول من الأحلاف المشهورة عند العرب حتى أنه بقي قائما في الإسلام. ذكرهم

لقتول من ا: وذكر قاسم بن ثابت أن رجلا من خثعم قدم معتمرا , أو حاجا , ومعه بنت له يقال لها
من يعاديني على : أوضأ نساء العالمين فأخذها منه نبيه بن الحجاج ليتزوجها وغيبها عنه فقال الخثعمي

￯يا لحلف الفضول فإذا هم : هذا الرجل فقيل له عليك بحلف الفضول فوقف عند الكعبة , وناد
فقال إن نبيها ظلمني  يعنقون إليه من كل جانب وقد انتفضوا أسيافهم يقولون جاءك الغوث , فما لك?

في ابنتي , وانتزعها مني قسرا , فساروا معه حتى وقفوا على باب الدار فخرج إليهم فقالوا له أخرج 
 .  نا عليه فقال أفعل فأخرجها إليهمالجارية ويحك , فقد علمت من نحن وما تعاقد
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ولكن من المهم أن نعرف أن العرب لا يرضون بأي شخص يحكمهم فحاكمهم 
أما إذا لم يكن كذالك , . لابد أن يكون به صفة الرجل الذي يتفاضل بمكارم الاخلاق

له إلا بالقوة , وفي هذه الحالة , لا حول ولا قوة لهم , ولكنهم لا يستكينون  فلا يخضعوا
والتاريخ يشهد بتمرد العرب . لهذا الوضع بل يتمردون إذا ما سنحت الفرصة لذلك

 . إذا ما كان حاكمهم ليس من جنس صفتهم
أما ما يردده ويدعيه بعض الجهلة والسفهاء ومن لا علم له وبخاصة الأعاجم 

َن تأثر برأيهم بأن الرسول صلي االله عليه وسلم قالونك دعوها فإنها : رات الأمة أو ممِ
فكثيرا ما . منتنة , وينسبون المعني للقبلية فهذا واالله الجهل وقلة المعرفة والافتراء بعينه

 .يرددون هذه القصة وغيرها للدلالة على ما يقصدون
 ار تشاجرا من المهاجرين والأنصينرجل أن جاء في البخاري

￯ُّ ,  يا للأَنصاري فقال الأَنصارِ  رِ اجِ قال المُهَ عَ ذاك رسول  يا للمهاجرين وَ مِ  االلهفَسَ
لِيَّةٍ  ما: فقال صلى الله عليه وسلم اهِ ￯ جَ وَ عْ الُ دَ عَ رجل من المهاجرين رجلاً من  االلهقالوا يا رسول  بَ سَ كَ

نْتِنَةٌ  فقال. الأَنصار َا مُ إِنهَّ  .دعوها فَ

نتنة , ولكن ما في هذا الحديث , أفي هذا  صلى الله عليه وسلمصد رسول االله ذا كان يقنعم أنها مُ
الحديث ما يدل على أن القبلية منتنة??? أم النتن هو التعصب المطلق لشيء , واستنفار 

نعم هذه الدعوة منتنة , وحتى أنها ليست من . قومك لنصرتك لا لشيء إلا لأنك منهم
 .أخلاق القبيلة أن تستنصر وتنصر دون أن تعرف ما هو الخبر
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, أي نصرة  دعاو￯ الجاهلية التي أبطلها الإسلامأو قد تكون هذه الدعوة من 

أخاك ظالما ومظلوما دون أن تعرف من هو الظالم , مع اعتقادي أن العرب تنصر 
أنظر إلى حلف الفضول الذي عقدته قريش ومن قبلها (المظلوم حتى وإن كان أخاه 

 ). قبيلة جرهم
القاعدة فينصرون أخاهم ظالما  همن العوام عن هذقد يشذ بعض أفراد القبيلة 

 . ومظلوما فنهى الرسول عن ذلك , وعندما حدثت سماها منتنة
لعربي على أعجمي ولا لعجمي  لا فضل: قال صلى الله عليه وسلمويحتجون أيضا أن رسول االله 

الناس من آدم وآدم  , إلا بالتقو￯ ولا أبيض على أسود ولا أسود على أبيض على عربي
  .من تراب
 :تجون بقول االله سبحانه وتعالى عندما يقولويح
﴿ ¨β Î) ö/ä3 tΒ tò2 r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝä39s)ø? r& 4  ﴾ ]١٣: الحجرات[ . 

نعم وأقولها بملء فمي لا فرق بين أبيض وأسود إلا بالتقو￯ ولا عربي على 
عجمي إلا بالتقو￯ وكلنا أولاد آدم , ولكن ما دخل النسب الحسيب والقبيلة الكريمة 

 ??????? في ذلك
إذا كنا كلنا تقاة ونخاف االله أيهما أفضل عند االله ?, واالله أعلم , الحسيب الذي 
تكون مكارم الأخلاق سجيته ويبر نسبه ويصل رحمة وإن بعد أم الذي لا يتفاضل 

 .بمكارم الأخلاق , ولا يهتم ? ويكونون على التساوي في العبادات ??????????
وليس بالأشياء . ئين فتفاضلوا بالأشياء المتساويةإذا أردتم أن تفاضلوا بين شي

 .الغير متساوية

الرد على من يطعن بالنظام القبلي
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وهنا أذكر طرفة سمعتها من ملحد , عندما أراد أن يطعن في الإسلام الذي جعل 
إن ابنتي دكتورة مثقفة تريدون : يقول هذا الملحد السفيه. الرجال قوامون على النساء

الزبال في أمور , ولكن من الممكن أن  نعم قد لا تتساو￯ مع. مني أن أساويها بالزبال
وإذا أردت أن تفاضل بين شيئين وتعمل . يكون الزبال أفضل منها في بعض الأمور

مقارنه يا جاهل فقارن بين بنتك الدكتورة مع دكتور مثقف مثلها أو قريبا من ثقافتها 
 .     لتري أيهما أفضل
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القبيلة تتكون من أفراد , وكثرتهم أو قلتهم تعتمد على أصل النواة التي تمحوروا 
حولها , ومتى تمحوروا , وكلما كان تمحورهم قريبا كلما قل عدد أفراد القبيلة , 

 .وقد شرحنا ذلك عندما تكلمنا عن القبيلة. والعكس صحيح
أهوائهم وشهواتهم  وبما أن هؤلاء الأفراد بشر يصيبون ويخطئون وتحرك بعضهم

وغرائزهم , فهل إذا خرج أحدهم عن أعراف القبيلة العربية الأصيل واستمر فيها 
 وهو راضي , هل يعيب فعله هذا باقي القبيلة ? 

 : الجواب على هذا السؤال ذو شقين
نعم تُعاب كل القبيلة في حال سكوتهم على فعله والرضا بما فعل , : الشق الأول

أن تصبح القبيلة ذات الحسب والنسب إلى قبيلة وضيعة على مر  وقد يؤدي ذلك إلى
 . الزمن

إذا تبرأت القبيلة من فعلته أو أفعاله المشينة وخلعوه لا يصيب : والشق الثاني
القبيلة أي جرح في نسبها , بل يحمل العار هو وذريته فقط  ويصبحون بعد زمن من 

لة كثيرة على ذلك , فهناك قبائل موجودة وهناك أمث.  العائلات أو القبائل الغير نسيبة
اليوم بين ظهرينا ترجع بنسبها إلى قبائل عربية عريقة النسب ولكنها عند العرب الآن 

نتقص من نسب القبيلة بميل أحد أفرعهاه ل يُ
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قبائل غير أصيلة وذلك لما جنوه أبائهم , حتى وإن حاولوا اليوم الالتصاق بأصلهم 
 .الأصيل عابتهم العرب واستهزأت بهم وأنكروا عليهم اتصالهم هذا

اك أفعال كثيرة تخرج صاحبها من الأصالة إلى الوضاعة ومن أهم هذه وهن
الأعمال التي تنكرها العرب إنكارا كبيرا تزويج البنت العربية القبلية الأصيلة  من غير 

 .)١(الأصيل
وإذا قرأنا كتب التاريخ  نجد أن سبب معركة ذي قار بين الفرس والعرب قبل 

من الفرس كانت بسبب طلب ملك الفرس كسر￯ الإسلام والتي انتصف فيها العرب 
 .  من النعمان بن المنذر تزويجه من إحد￯ بنات أهله

ففي هذه المعركة , والتي أرادها االله أن تكون تهيئة للعرب للمعركة الفاصلة في 
وهذه المعركة . يوم القادسية , أنتصف العرب فيها من الفرس , وهزموهم شر هزيمة

 .صلى الله عليه وسلمالرسول  حدثت أحداثها في حياة
وبداية القصة أنه كان هناك رجلا يقال له زيد بن عدي وكان النعمان ملك      

فتحاملها ابنه وقرر أن ينتقم من   )٢(الحيرة قد قتل أباه عدي بن زيد لأسباب بدرة منه
                                           

زينب بنت جحش  صلى الله عليه وسلممد أولم يزوج رسول االله مح: قد يترض ويحتج بعضهم على ما أقوله ويقولون )١(
القريشية الأصيلة النسب من زيد بن حارثة مولى رسول االله أقول ودون الدخول بالتفاصيل قصة 
الصحابي الجليل أن زيد لم يكن أعجميا بل هو عربي صميم اسر وهو طفل لم يتجاوز الثماني سنوات 

حارثة بن شراحيل بن عبد العز￯ بن امرئ : ملواسمه الكا لخديجة بنت خويلد حكيم بن حزامواشتراه 
القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن 

 .  قضاعةبن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحافِ بن  بن وبرة كلب
لما قتل النعمان أبا زيد , وكان زيد صغيرا , عطف عليه النعمان وتربى عنده , وقربة عندما كبر وأصبح  )٢(

 . لم ينسي قتل أبيه , لهذا اضمر له الشرمن جلسائه , ولكن زيد 
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 ￯بن هرمز لعلة ير ￯النعمان إذا ما حانـت الفرصة , وكـان كثيرا ما كان يجالس كسر

وأتته الفرصة عندما كان كسر￯ يذكر الجمال العربي , . النعمان أمامهمثلبة يطعن بها 
عنده من بناته وأخواته نساء على هذه  ن بن المنذرالنعماأيها الملك إن : فقال له زيد 

الصفة وأخذ يصف له حسنهن وجمالهن والملك مبهور بما يسمع وكان زيد يعرف في 
قرارة نفسه أن النعمان لا يمكن أن يزوج أحدا من بناته أو أخواته لفارسي حتى وإن 

 .كان ملكا , لان العرب تأنف من ذلك

مان خاطبا إحد￯ بنات أهلة ومعـه رسولا من بطانة فأرسل كسر￯ زيداً إلى النع
إن كسر￯ أراد لنفسه ولبعض أولاده نساء من : كسر￯ , فلما دخلا على النعمان قالا له

العرب فأراد إكرامك وهذه هي الصفات التي يشترطها في الزوجات فلم يجد أفضل 
فَ له كسر￯ , فشق  فقرأ عليه كتاب. من بنات أهلك لجمالهن ومكانتهن حسب ما وصِ
 فارسوعين  السواد مهاأما في : على النعمان ذلك فقال لزيد , ومرافقه الفارسي يسمع

ما المها والعين? فقال له : بالفارسيةما يبلغ به كسر￯ حاجته ? فقال المرافق لزيد 
 .بالفارسية وهو بها عارف , يعني البقر

فأنزلهما النعمان في ضيافته , ثم كتب إلى كسر￯ إن الذي طلبته ليس عندي ,  
فأعطى الكتاب لزيد فأخذه وأرتحل , فلما وصل زيد إلى كسر￯ قرأ عليه الكتاب , 

ماذا قال? فقال : فسل هذا الذي كان معي عما قال  فقال للمرافق: وأوغر صدره وقال
أما في بقر السواد وفارس ما يكفيه حتى يطلب ما عندنا ? : أيها الملك , إنه قال: المرافق

رب : وبان الغضب على وجه كسري , ووقع في قلبه ما وقع , ولكنه لم يزد على أن قال
 .د من هذاعبد قد أراد ما هو أش

نتقص من نسب القبيلة بميل أحد أفرعهاه ل يُ
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إلى النعمان يستقدمه , فعرف النعمان أنه مقتول لا محالة فحمل  كسر￯فأرسل 
, وكان مصاهرهم بالنسب , فأراد النعمان  بجبل طيءأسلحته وما قوي عليه , ثم لحق 

فذهب إلى بني . لا طاقة لنا بكسر￯: وتمنعه  فأبوا , وقالوا له الجبلمن طيء أن تدخله 
ما أحب أن أهلككم , : إن شئت قاتلنا معك فقال: عبس فقالوا لهرواحة من قطيعة بن 

￯فإنه لا طاقة لكم بكسر. 
ثم تركهم وذهب إلى بني شيبان , فلقي هانئ بن مسعود الشيباني , وكان سيدا 

قد لزمني ذمامك, وأنا مانعك مما أمنع نفسي : منيعا , فاستجار به فأجاره , وقال له
افعك, لأنه مهلكي ومهلكك وعندي لك رأي , لست وولدي منه , ولكن ذلك غير ن

الموت : هاته , فقال: أشير به لأدفعك عما تريده من مجاورتي , ولكنه الصواب , فقال
, هذا إن  الملكنازل بك , ولأن تموت كريما خير من أن تتجرع الذل أو تبقى سوقة بعد 

يتَ , فامض إلى صاحبك , والق بنفسك بين يديه , فإما أن يصفح عنك فعدت ملكا  بقِ
خير من أن يتلعّب عليك صعاليك العرب ويتخطفك  فالموتوإما أن أصابك . عزيزا
: كيف بأهلي ? قال: فقال. مجاورا أو تقتل مقهورا فقيرا, وتأكل مالك وتعيش  ذئابها

هذا وأبيك الرأي ولن : هلي , فقالهن في ذمتي لا يخلص إليهن حتى يخلص إلى أ
 .أجاوزه

فكتب النعمان إلي كسر￯ يخبره أنه قادم إليه , فلما قرأ كسر￯ الرسالة أمره 
 .بالقدوم

وتوجه إلى   فأودع النعمان عند هانئ بن مسعود أهله وماله وفيه ربعمائة درع
  ت النجاة ,إن استطع  انج نعيم  : كسر￯ , فلقي زيد بن عدي على قنطرة ساباط فقال
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فمضي     أنت يا زيد فعلت هذا , أما واالله لئن انفلت لأفعلن بك ما فعلت بأبيك ,  : فقال
 .النعمان إلي باب كسر￯ , فلما بلغ كسر￯ أنه بالباب بعث إليه فقيد وأمر بقتله فقتل

وكلفه أن يتصل  وأقام كسر￯ على الحيرة ملكاً جديداً هو إياس بن قبيصة الطائي
مسعود ويحضر ما عنده من نساء النعمان وسلاحه وعتاده , فلما تلقى هانئ  بهانئ بن

 . ما عندهخطاب كسر￯ رفض تسليم 
فخيره كسر￯ إما أن يعطي ما بيده , أو أن يرحل عن دياره , أو أن يحارب , 
فاختار الحرب , وبدأ يعد جيشاً من بكر بن وائل ومن بني شيبان ومن عجل ويشكر 

وفي أثناء ذلك جمع كسر￯ نخبة من أبطال الفرس ومن . بني ذهلوالنمر بن قاسط و
قبائل العرب التي كانت موالية له وخصوصاً قبيلة إياد , ووجههم ليجتاحوا هانئاً 

￯ويحضروه صاغراً إلى كسر. 
نحن : فلما وصل جيش كسر￯ وحلفاؤهم من العرب أرسلت قبيلة إياد إلى هانئ

بل : ضر إليك ونفرّ من جيش كسر￯? فقال لهمقدمنا إلى قتالك مرغمين , فهل نح
قاتلوا مع جنود كسر￯ واصمدوا إلينا أولاً , ثم انهزموا في الصحراء , وإذ ذاك ننقض 

وقدم الجيش الفارسي وحلفاؤهم من إياد فوجدوا جيش . على جيش كسر￯ ونمزقهم
ا ـاء مـلمهانئ قد اعتصم بصحراء لا ماء فيها ولا شجر , وقد استقى هانئ لجيشه من ا

 وطيسانقضوا على جيش هانئ وبينما هم في ف,  يحسون بالعطشفبدأ الفرس  يكفيهم ,
فيهم  تخنأث, ف مالمعركة انهزمت قبيلة إياد أمام هانئ وانقضت على الفرس الذين حوله

 .فارس الذين أرسلهم كسر￯ لإحضار هانئ حياً  فرسان معظمومزقتهم , وقتل 

نتقص من نسب القبيلة بميل أحد أفرعها هل يُ
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 كسر￯ أ￯فلما ر , القار لهذا سميت ذي قار هاطيوكانت ساحة ذي قار أرضاً يغ
 . انكسار جيشه وانهزامه أمام العرب شق عليه ذلك واستمر بحسرته إلى أن قتل

أنه لما بلغه انتصار قبائل بكر بقيادة هانئ بن مسعود  صلى الله عليه وسلمعن رسول االله روي وقد 
 , وبيمول يوم انتصف فيه العرب من العجهذا أ": الشيباني على عساكر الفرس قال

 ."نصروا
وقد كانت معركة ذي قار مفتاح الانتصار الكبير على الإمبراطورية  الفارسية في 

 .وفتح فارس العرب بنور الإسلام بهاالتي أعز االله معركة القادسية 
وبعد معركة القادسية لم تقم للفرس قائمة حتى يومنا هذا , وإن كانوا يحاولون 

يمكرون (التشيع ودولة إيران , ولكن هيهات الآن عودة إمبراطوريتهم من خلال 
 ).ويمكر االله واالله خير الماكرين

@ @

@ @
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الأصل أن الناس مؤتمنون على أنسابهم , لهذا لا يجوز الطعن بأنساب العرب تحت 

في  صلى الله عليه وسلملأن الطعن بالنسب هو طعن بأعراض الناس , وقد نهانا رسول االله . أي مبرر
وكذلك الطعن بالنسب يولد الأحقاد والضغينة والبغضاء بين . ناسالطعن بأعراض ال

الناس ويؤذي المسلم الذي طُعن بنسبه , وقد نهى االله ورسوله عن إيذاء المسلم 
 :في كتابه الكريم تعالىفقد قال  هواحتقار
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$ Vϑ øO Î) uρ $ YΨÎ6 •Β ∩∈∇∪ ﴾ ]٥٨: الأحزاب[ .  
  

إياكم والظن : قال أنه صلى الله عليه وسلموكذلك ما رواه أبو هريرة رضي االله عنه عن رسول االله 
, ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا  فإن الظن أكذب الحديث

المسلم أخو المسلم لا يظلمه . االلهَّ إخواناً كما أمركم وكونوا عباد , تباغضوا ولا تدابروا
بحسب امرئ , ويشير إلى صدره  , هنا, التقو￯ ههنااالتقو￯ ه. ولا يخذله ولا يحقره

إن االلهَّ  دمه وعرضه وماله: كل المسلم على المسلم حرام , من الشر أن يحقر أخاه المسلم
 .إلى قلوبكم وأعمالكم لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر

نســاب النـاسالطعـن بأ
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بة ـك بنسـلم , وإن شـب المسـلم لا يجوز أن يطعن بنسـول أن المسـمن ذلك نق
لان . الطعن بالنسب لا يصاهره , وإن أراد , لا يصادقـه ويبتعـد عنه , ولكـن دون

الطعن كما قلت عواقبه وخيمة , خاصة إذا انتشرت ظاهرة الطعن بأنساب العرب , 
خلا لمبغضين العرب وكارهيهم , لأنهم سيطعنون بأصول العرب لأنها ستكون مد

وأنسابهم , ومنها إلى الطعن بقبائل العرب , وسيؤدي ذلك إلى تصغير شأن النسب 
ومنه تصغير شأن العرب , لهذا احذر تحذيرا شديدا من هذه الظاهرة , وإن كانت 

لا يمثلون ظاهرة تنذر والحمد الله غير منتشرة , إلا من بعض السفهاء هنا وهناك , و
 . بالانتشار

وأُطَمئِن الذي في قلبه خرخشة شك اتجاه أنساب بعض العرب فأقول له أطمئن 
إن الدخول بالنسب الأخر , أي الالتصاق بنسب معلوم  ليس بالأمر الهين , فالعرب 
تعرف أنسابها وتعرف من هو النسيب وغير النسيب , فلا تتصوروا أن الأمر بهذه 

ولكن في بعض الأحيان يحدث أن تتداخل الأنساب بحلف بين شخص . السهولة
, وبطـول المدة ينسي بعض , أقول بعض , أحفـاده  )١(وقبيلة أخر￯ كقصة عرفجة

                                           
 ,عمر بن الخطاب رضي االله عنة عرفجة بن هرثمة شأن بجيلة فسألوه الإعفاء وقالوا هو فينا لزيق  لما ولى) ١(

صدقوا يا : فسأل عمر عرفجة عن ذلك فقال عرفجة ,وطلبوا أن يولي عليهم جريرا  ,أي دخيل ولصيق 
فأنظر كيف أختلط عرفجة ببجيلة مع  .زد أصبت دما في قومي ولحقت بهمأمير المؤمنين أنا رجل من الأ

 لقرب دخوله معهم ولولا علمهم بنسبة ,بنسبهم حتى ترشح للرياسة عليهم  ىدعاانه ليس منهم و
, ن قبيلة عربية عريقة وبجيلة أيضاوعرفجة م. ولو طال الزمن لنسوا أصلة وأصبح منهم ,لترأس عليهم 
بل أن يدخل احد في قبيلته إلا إذا كانوا أكفاء النسب بينه وبين من دخل معه , وبجيلة لم لان العربي لا يق

 . يرفضوا عرفجة لعدم كفاءة نسبه ولكن رفضوا أن يسودهم ويصبح أميرهم
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فَهم  نسبهـم الأصلي , ولا يعرفون أصلا , إلا أصل القبيلة التي دخل بها جدهم ويَعرِ
ظة عند صاحبها , فمن الممكن أن الناس بنسب هذه القبيلة , وبما أن أنساب أناس محفو

يرجع أحد أحفاد هذا الرجل الذي يعرف قصة جده إلى أصله الأول ويعلن انتمائه 
لقبيلته الأصلية , لأنه أصلا منها قبل حلف جدة , فيحدث إشكالا عند الناس بأصلة , 
فقد يطعن بعض الناس بنسبة , وهذا من أخطر الأمور على النسب لهذا أقول أن الطعن 

 .بأنساب الناس ليس بالأمر الهين , والناس أعلم بأنسابها
أن النسيب إذا ما كان نسيبا في قبيلته ثم ادعى أن هذه : وهناك قاعدة للنسب تقول

ليست قبيلته الأصلية , وقبيلته هي القبيلة الفلانية  وأن أجداده دخلوا بهذه القبيلة 
لية , فلا يطعن بنسبة , لأنه أصلا حلفا , وأنه حان الأوان للرجوع إلى قبيلته الأص

نسيب بانتمائه للقبيلة الأولى وما رجوعه إلى قبيلته الأصلية , إلا لأنه عارفا بها وبأصل 
 .انتمائه لها

أما إذا ادعي غير الأصيل بنسب قبيلة أصيلة , فالقاعدة تقول أنه لا يعتد بكلامه , 
ن صحيحا بانتمائه لهذه القبيلة حتى وإن كان عنده ما يؤكد ذلك , لان كلامه قد يكو

 .      من هذه القبيلة فلا يصبح نسيبا مهما قال وأثبت )١(الأصيلة , ولكن أجداده مخلوعون

                                           
 . لهذا لا تلتزم قبيلته بدم أصابه أو جناية جناها. الخليع هو من خلعة قومه وتبرئوا منه ومن أفعاله )١(
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قاعدة النسب تقول أن الابن ينسب لأبيه لا لأمه , فإن كان أباه نسيبا يصبح الابن 
فالابن  )٢(أما إذا كانت الأم نسيبة الأصل والزوج غير نسيب )١(بتهنسيبا ولا يطعن بنسا

 .يعتبر غير نسيب
ن تبعيته لأبيه لا لأمه ولكنه وأبن الأمة أو الجارية أو الأعجمية يعتبر أصيل لا

طبعا لا يتساوي . يسلم الإمارة ولا يسود على قومه إلا في ما ندر وفي أضيق الحدود لا
 .نسيبة الأصل وأباه نسيب في المقام من كانت أمة

فلقد كان للصحابة أولاد من أمهات عربيات أصيلات وكان لهم أولاد من 
إمائهم مثل على بن أبي طالب وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة وخالد بن 

 . الوليد وغيرهم كثير رضي اللهم عنهم أجمعين
ك بن مروان وسليمان بن وكذلك خلفاء بني أمية مثل يزيد بن معاوية وعبد المل

عبد الملك والوليد بن عبد الملك وعبد العزيز بن مروان    وهشام بن عبد الملك 
                                           

 . بالنسيب أنه ينتمي إلى قبيلة أو عشيرة عربية أصيلة تتفاضل  بمكارم الأخلاق اقصد) ١(
طبعا هذا لا يحدث عند العرب الأصيلة , فالعرب الأصيلة لا تزوج بناتها من غير الأصيل , وإذا فعلت  )٢(

تقم   ذلك تصبح العائلة التي زوجت ابنتها من غير الأصيل غير أصيلة وتتبرأ منهم عشيرتهم إذا لم
 .  العشيرة بقتل البنت
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وغيرهم كثيرون لهم أولاد من إمائهم ولهم أولاد من أمهات عربيات صميمة النسب , 
. مـارةفلم يطعن أحد بأصل ونسب هؤلاء الأولاد ولكنهم لم يسلموا الخلافة أو الإ

 .الخلافة إلا إلى الذي تكون أمه عربية أصيلةوا لا يسلمون لأنهم كانـ
والذي طعن بنسبه مع أنه كان نسيبا وفارسا من فرسان المسلمين واستلم ولاية 

وسمي أبن أبيه لأن . خرسان بأمر من على بن أبي طالب رضي االله عنه هو زياد أبن أبيه
أصحاب الرايات فولدت له  أبا سفيان نكح في الجاهلية أمرآة اسمها مريم كانت من

زياد , وكان هذا النوع من النكاح معترف به في الجاهلية ولكن أبا سفيان أنكر نسب 
أبنه , ولكن معاوية بن أبي سفيان أرجع له نسبه عندما أستلم الخلافة , والقصة 

 .     مشهورة ومن الممكن الرجوع لها في كتب التاريخ

بعده لا يسلمون القيادة إلى ابن الأم حتى وكانت سياسة العرب قبل الإسلام و
بداية الدولة العباسية عندما أصبح أبو جعفر المنصور أميرا للمؤمنين , مع أن أمه بربرية 

حتى  )٢(وقد توالت بعد ذلك تسليم الخلافة لأولاد أمهات الأولاد. )١(اسمها سلامة
فة والخلافة , وأصبحوا تمكن أخوالهم العجم والعبيد بعد فترة من السيطرة على الخلي

هم الحكام الفعليين وما الخليفة إلا صورة حتى انهارت دولة بني العباس بعد دخول 
                                           

إلى غير ) محافظ في العرف الحديث(طبعا لا يعني هذا عدم تسليم قيادة جيش أو إمارة من الإمارات  )١(
نسيب , فإذا رأ￯ فيه رئيس دولة , أو أمير المؤمنين  نجابة وشجاعة في غير أصيلة سلمه العمل الذي 

 . يستحقه
 . ولاد الإماء والعبيد من الأصيل النسبأم ولد مصطلح يطلق على أمهات أ) ٢(

هل أولاد الإماء والعبيد والأعاجم نسيبين



  

١٢٦ 

التتار فانتقل الحكم للكرد والعجم والمماليك فضاعت دولة الخلافة وضاع المسلمون , 
 .    وانهار العرب حتى وصلوا إلى ما ترونه الآن

ون الرشيد , والملقب بالأمين بفطرته العربية وقد أدرك أمير المؤمنين محمد بن هار
الصميمة وحنكته الثاقبة والذي كانت أمه حرة , وهي ربطة بنت عبيد االله بن أبي المدان 
الحارثي , هذا الوضع الخاطئ , وأن الأعاجم وغيرهم من غير العرب الأصيلة قد 

ه عبد االله تمكنوا من البلاد فحاول أن يعيد للعرب هيبتهم من خلال عزل أخيـ
هـارون الرشيد  والملقب بالمأمون , والذي كانت أمه من الفرس وأسمها مراجل ,  بنا

عن الخلافة , ولكن سبق السيف العذل فقد تمكن الفرس وغيرهم من بلاد المسلمين 
فاستطاعوا نصرة ابن أختهم المأمون , فتمكنوا من قتل الأمين رحمه االله في بغداد 

 .لافة , وسلموها للمأمونوالاستيلاء على الخ
طبعا في ذلك الوقت لم يستطع الفرس الإعلان بصراحة عن غاياتهم ولم يجرؤوا 
. على الاستيلاء على الخلافة لأنفسهم , لأن ما زال ارتباط الناس بزعامة قريش قويا

قوية اتسعت  )١(ثلمت ثلمةلهذا عندما استلم المأمون الخلافة كانت في قوتها ولكن 
 .زمن حتى انهار حكم العرب كليابمرور ال

فبعد موت المعتصم ابن هارون الرشيد والذي استلم الخلافة بعد أخيه المأمون , 
بدأت تكثر الفتن على مر الأيام , فانتشرت الفرق الباطنية حتى أتت فترة سرق 

س القرامطة الحجر الأسود وقتلوا الناس في الحج وقبلها ثار الزنج في البصرة وقتلوا النا
                                           

 .  كسرت أو شرخت : ثلمت) ١(



  

١٢٧ 

الفرق بين القبلية والبداوة

وسبوا شرف القريشيات وأقامت الفرق الضالة دولتهم في مصر والتي سميت زورا 
وبهتانا الدولة الفاطمية , وكان منها ما كان , وظهرت فرقة الدروز الذيـن ألهو المعز 

وتكالبت النكبات ) أذله االله في الآخرة واسكنه جهنم وبأس المصير(لدين االله الفاطمي 
 .ت إلي ما وصلت إليه الآنعلى أمة الإسلام حتى وصل

حتى الدولة العثمانية التي أرجعت بعض عز المسلمين بفتح القسطنطينية لم تخلُ 
 .من الفتن , حتى أنها كانت دولة حرب وليس دولة فتوحات كدولة العرب الأقحاح

ين ـفأمير المؤمن.  دما يريد االله أمر لا مانع لهـبحان االله , فعنـس:  ول هناـوأنا أق
ن الرشيد رضي االله عنه , انتبه لتمكن الفرس من دار الخلافة , لهذا بطش هارو

بطشا لم تقم لهم بعدها قائمة أبدا وذلك عندما أحس أنهم سيطروا على كثير  )١(بالبرامك
ولولا فطنته وبطشه بهم . إزاحة هارون الرشيد من مقاليد الخلاقة ولم يبقَ لهم إلا

لرشيد رضي االله عنه هو الذي أخر سقوط دولة الخلافة لانتقلت الخلافة إليهم فهارون ا
 .العربية بفعلته هذه مائتي سنه

                                           
, وقد كان لهم منزلة عاليه واستحوذوا  بلخالبرامكة عائلة ترجع بأصولها إلى برمك المجوسي من مدينة  )١(

ب في أيام المهدي والهادي وصدرا من أيام هارون الرشيد , كان لهم حضور كبير في على الكثير من المناص
رضاعة زوجة يحيى بن خالد البرمكي : دار الخليفة , وسبب هذه الحظوة الكبيرة كانت لسببين , أولها

حفظ يحي بن خالد : وثانيها. لهارون الرشيد لهذا فهو أخو الفضل بن يحي وجعفر بن يحي في الرضاعة
 .خلعه الخليفة الهاديالبرمكي  لهارون الرشيد ولاية العهد بعد أن أراد 

امكة بمكانة خاصة عند الرشيد , حتى أصبحت معظم الأمور بيدهم , فلما أحس وقد حظي البر
 .  هارون الرشيد بتمكنهم من الخلافة وطموحاتهم التي ليس لها حدود قضي عليهم وشردهم

هل أولاد الإماء والعبيد والأعاجم نسيبين



  

١٢٨ 

مع أن فعلته تلك . فيا سبحان االله لم ينتبه للخطر الأتي من أخوال أبنه المأمون
 .أعادت هيبة الخلافة العربية

وكذلك أبو جعفر المنصور أحس بهذا الخطر القادم من الفرس لهذا قام بقتل أبو 
وفرق جيشه عندما أحس بقوة الفرس وأن عينهم على الخلافة , مع  )١(لم الخرسانيمس

أن هذا الفارسي هو من وطد الخلافة للعباسيين وهو من ساعدهم على القضاء على 
 .دولة بني أمية العربية الصميمة

ن لهذا لم ينتبه بني العباس بأنهم لابد أ. فيا سبحان االله , إن الله مشيئة لا رادا لها
. يرجعوا لأصلهم العربي وأن يعرفوا بأنه لن يحميهم إلا بني جلدتهم العرب الأصيلة

وإن انتصارهم على بني قومهم بالأعجم لن يأتي إلا بالدمار عليهم والذل لهم , وفعلا 
 . هذا ما حدث

فقد . فبعد انقضاء خلافة المعتصم وابنه ذل بني العباس ذلا لم  يذل أحدا مثلهم
والكرد والأزبك والقوقازيون وغيرهم , ذلا يميت الرجال من القهر , ولم  ذلهم الفرس

ولكن ويا للأسف لم يكونوا بقوة السفاح أو . ينجُ من ذلك إلا بعض الخلفاء الأقوياء
أبو جعفر المنصور أو الهادي أو المهدي أو هارون الرشيد لهذا لم يستطيعوا أن يفعلوا 

 .شيء
ذا خالفهم الخليفة في أمر قعدوا عليه وأماتوه خنقا والذل وصل إلى درجة أنهم إ

 .وعينوا من بني العباس خليفة غيره في صباح اليوم التالي
                                           

 . يقال انه من خرسان أصلا وليس فارسيا وأنا أقول هو سكن خرسان ولكن أصلة فارسي )١(



  

١٢٩ 

الفرق بين القبلية والبداوة

ما يسأل سائل ألهذا وصل حال المسلمين , أقول لا بل وصل الذل إلى دار بر
ولكن . الخلافة , أما المسلمون فمازال الإسلام في قلوبهم وتصرفاتهم ومازالوا أعزة

لمسلمون بعد ذلك وأصبحوا أذلة بعد دمار دار الخلافة من قبل هؤلاء انهار ا
 .الأعاجم

ففي أيام التتار كان التتري في بغداد يمسك بخمسين مسلم ويجعل وجههم إلى 
فيقف . الحائط ويأمرهم بالوقوف حتى يأتي بسيف أخر ومساعد له ليقوم بقتلهم

 .أن يهربوا منه المسلمون حتى يأتي التتري ويقوم بقتلهم دون حتى
يعني إذا   "إذا عز شيخ القوم عزة أرذالها  ": وصدق الشاعر البدوي عندما قال

 .أصبح شيخ العشيرة أو القبيلة عزيزا سوف تعز بعزة أرذال قومه
نعم واالله ما ذل المسلمون اليوم إلا بسبب بعد الخلافة عن العرب ودخول هؤلاء 

 .والاستيلاء عليهاالأعاجم كموالي وعبيد إلى هذه الدار 
ومن المفارقات العجيبة والغريبة أنه عند سقوط الأندلس كان العثمانيون في عز 
قوتهم وكانوا يستطيعون أن يعيدوها إلى المسلمين بسهولة , وقد طلب العثمانيون من 
المرابطين أن يسمحوا لهم بإرسال جيش لدحر الفرنجة , ولكن المرابطين في المغرب 

وا بهم لأنهم يعرفون أن العثمانيين لن يدخلوا ليعيدوا لهم الأندلس , بل العربي لم يثق
ليسيطروا عليهم ويذلوهم كما أذل العجم العرب في المشرق العربي لأن الثقة كانت 
معدومة بين العرب والعجم المسلمين , لأنهم كانوا يرون مـا يحدث في بغداد والشام 

 .لعرب المسلمينومصر من انتهاكات الأعاجم المسلمين ل

هل أولاد الإماء والعبيد والأعاجم نسيبين



  

١٣٠ 

يا للأسف لم يثق المرابطون بالعثمانيين مع أنهم كانوا مختلفين عن : وأنا أقول هنا
هؤلاء الأعاجم الذين سيطروا على الخلافة , وياليتهم وثقوا بهم لكانت تغيرت أمور 

 .كثيرة
 ￯وطبعا أنا أعذر المرابطين لما كانوا يسمعونه من هؤلاء الأعاجم من مساخر يند

وأنا أطلب من القارئ الكريم أن يقرأ عن الدولة الفاطمية والقرامطة . لجبينلها ا
 .            والمماليك وغيرهم كثير من السفهاء الذين استولوا على دار الخلافة

وقد حاول العثمانيون الالتفاف من أوربا عن طريق إيطاليا الوصول للأندلس 
قد دارت معارك شرسة بين العثمانيين ولكنهم لم يستطيعوا الوصول إلا للنمسا , ف

وعدم . والأوربيين لتحقيق غايتهم لاسترجاع الأندلس ولكنهم لم يستطيعوا
 :  الاستطاعة راجع لعدة أسباب منها على سبيل المثال لا الحصر

الدولة الصفوية الشيعية التي تأسست بإيران والتي حاربت العثمانيين المسلمين ) ١
طبعا هذه عادة (مسموم يطعن العثمانيين من الخلف  لدرجة أنها كانت خنجر

الفرس الشيعة , فأي مصيبة تصيب المسلمين لابد أن لهم يد فيها وضلع , وما 
الطوسي الذي فتح أسوار بغداد للتتار إلا مثالا بسيطا جدا عما يفعلوا هؤلاء الشيعة 

الصفويين  لولا: , وقد قال وزير خارجية احدي الدول الأوربية) ضد المسلمين
 .   لكنا نقرأ القرآن اليوم كما يقرأه المسلمون , كناية عن دخولهم في الإسلام

فتح العثمانيين جبهات قتال كثيرة مما أد￯ إلى ضعف جبهة أوربا وإن صمدت مدة ) ٢
 .     طويلة



  

١٣١ 

الفرق بين القبلية والبداوة

اعتماد العثمانيين على منطق الحرب الصرفة دون الاهتمام بنشر الإسلام أو توطين ) ٣
فأصبح وجودهم في .  في البلاد التي فتحوها , كما فعل المسلمون العربمسلمين

البقعة التي فتحوها يعتمد كليا على قوتهم العسكرية , فإذا ما ضعفت قوتهم 
بعكس العرب , فالعرب عندما . رجعوا من حيث أتوا , وبدأوا القتال من جديد

وا في هذه البقاع , وهذه فتحو إيران والهند والسند والشمال الأفريقي فإنهم ساح
السياحة أدت إلى إسلام الناس الموجودين في البقعة التي فتحوها , ولما انهارت 
الدولة الإسلامية بقي أهل هذه الأوطان مسلمين يدافعون عن الإسلام بشراسة 

 .    لأنهم أصبحوا مسلمين
صحيح  عدم ثقة العرب بهم , واعتبروهم غاصبين للخلافة , لأن هناك حديث) ٤

. ولا يصح أن يصبح خليفة للمسلمين إلى قرشي "الأئمة من قريش"يقول أن 
 . لهذا لم يتعاون العرب وخاصة عرب الشمال الأفريقي معهم

كل هذه الأمور وأمور أقل أهمية منها أدت إلى عدم استطاعة العثمانيين استرجاع 
التي فتحوها , فقد  بالإضافة إلى عدم التمكن من تثبيت الإسلام بالدول. الأندلس

وصل الجيش العثماني إلى حدود النمسا ولكن عندما انهزموا في الحرب العالمية الأولي 
وأعني من هذه العبارة أنه لم يكن هناك مسلمين . لم يبقَ في أوربا إلا قلة من المسلمين

ك اسلموا من أهل تلك البقاع التي فتحها إلا القليل مع أن العثمانيين استوطنوا بتل
 .بعكس الفتوحات العربية كما بينت سابقا.  الدول مئات السنين

هل أولاد الإماء والعبيد والأعاجم نسيبين



  

١٣٢ 

أننا لن نعود كما كنا إلا بعد أن تعود  "واالله أقولها وأنا مطمئن بأن ما أقوله حق
وأنا أر￯ حسب نظرتي للواقع أن العرب بدأوا يحاولون العودة . العرب  لسابق عهدها

وقبائلهم وبدأت الناس تبحث عن فلقد بدأ الناس يهتمون بأصولهم . إلى أصولهم
 .أصولهم العربية وهذه بادئة خير  ليعود العرب لأصولهم

 .وأسجل هذه الكلمات للتاريخ ونسأل االله أن تكون نظرتي ثاقبة
@ @

@ @
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الفرق بين القبلية والبداوة

@ @

@ @

–ÈÛa@òÐl‹@ @
 

. لقد أرسل االله سبحانه وتعالى من العرب رسول منهم ومن أوسطهم حسبا ونسبا
.  وتعالى لرسول من العرب ومن بيئة عربية له حكمة وبلا شك أن اختيار االله سبحانه

ولعل من حكمة االله سبحانه وتعالى في نزول الرسالة على رسول عربي يدعوا قومه في 
ا , للصفات التي يتحلون بها ăفعند العرب . بادء الامر , وهي بالتأكيد حكمة مهمة جد

من هذه الصفات عند صفات مجتمعة لا توجد عند أي أمة من الأمم وأن وجدة بعض 
أمة أخر￯ , فإنها لا تكون سجية من سجاياهم , وإن كانت سجية على فرض , فإن 
الصفات الحميدة لا تكون مجتمعة , أي من الممكن أن يكونوا شجعانا ولكن لا يوجد 

عندهم كرم  ومن الممكن أن يكونوا كرماء ولكن الصدق ليس سجية من سجاياهم  
 . العربية كلهاوهكذا لا تجتمع الصفات 

وهذه الصفات التي , سوف نذكرها , فطر العرب عليها , أي هي سجية من 
فالعربي يكون في قمة السعادة . سجاياهم وطبيعة من طبائعهم لا أمرا يتكلفون بصنعه
ويكون في قمة الارتياح وهو . والفرح وهو يكرم ضيفة , وإن أكرم بأخر ما يملك

ويكون في قمة النشوة وهو يقاتل في . ائبيصدق وإن جلب له هذا الصدق مص
فالعربي ينام قرير العين هادئ البال . شجاعة وإن أدت هذا الشجاعة إلى قتلة , وهكذا
 .سعيدا في يومه وهو يقوم بإتيان مكارم الأخلاق

صــــــفـة العــــــرب



  

١٣٤ 

وهذه الصفات التي يتحلى بها العربي ويقوم بأدائها بفطرته , يعلمها االله سبحانه 
ات هي المطلوبة لمن يحمل رسالة الإسلام العالمية والمطلوب نشرها وتعالى , وهذه الصف

 .لكافة البشر
من االله سبحانه وتعالى ليست لقومه فقط ,  صلى الله عليه وسلمفالرسالة التي أتى بها رسول االله 

 .مثل باقي الرسل السابقين
أي كان الرسول يدعو . فالرسل الذين سبقوه كانت رسالتهم من االله لقومهم

كن هناك حاجة إلى مواصفات خاصة يتحلى بها قوم الرسل السابقين فلم ت. قومه فقط
 .إلا أن يكون من جنس قومهم

أما رسالة الإسلام فهي لجميع البشر , لهذا لابد من أن تكون هناك مواصفات 
خاصة للذين سيحملونها ويدعون لها , لهذا اختار االله رسول عربي من بيئة عربية ليدعو 

لأن العرب بعد إسلامهم مطالبون بحمل الرسالة ونشرها إلى . في البداية قومه العرب
الناس كافة , لهذا لابد من توفر مميزات خاصة فيهم لا توجد عند أي أمة من الأمم , 
لأن هذه المواصفات الخاصة هي التي سوف تساعد على نشر الإسلام وتوطينه في الأمم 

صل الإسلام إلى مشارق الأرض نعم وهذا ما كان , فخلال ثلاثين سنه و. المفتوحة
, بل  )١(ومغاربها بفضل العرب المسلمين , واستوطن الإسلام فيهم حتى هذا اليوم

                                           
 الفتوحات التي قام بها العرب والفتوحات التي قام بها الأتراك لنجد أن هناك فرق لو عملنا مقارنة بين) ١(

فالأتراك وصلوا حتى حدود النمسا في فتوحاتهم ولكن لما انهزموا وعادوا . شاسع من حيث الكم والنوع
وحات رجعت الدول التي فتحوها إلى سابق عهدها , إلا من جيوب صغيرة في ألبانيا والبوسنة , أما فت

العرب فوصلت إلى أماكن كثيرة وبعيدة , فالإسلام وصل الهند وأفغانستان وجزء من الصين واندونيسيا 
وغيرها من البلاد التي فتحوها والإسلام مازال مستوطن في هذه الدول وبقوة  نوالفلبين وطاجاكستا

 .  كبيرة ولا يمكن انتزاع الإسلام من قلوبهم تحت أي ظرف من الظروف
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وعندما تحولت الخلافة إلى غير العرب ضاع . أصبحوا هم من يدافع عن الإسلام

ولا يعني هذا أن . المسلمون , ولولا تكفل االله بحماية الإسلام لضاع الإسلام بسببهم
لم يدعُ الضعفاء , بل دعاهم للإسلام وأسلم منهم الكثير وكان لبعضهم دور  الرسول

لام كدور ـر الإسـبيل االله , ولكن لم يكن دورهم في نشـاد والقتال في سـبارز في الجه
أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وجعفر بن أبي 

وعمرو أبن العاص ومعاذ بن جبل  بي وقاصطالب وخالد أبن الوليد وسعد بن أ
طلحة والزبير ابن العوام وعكرمة بن أبي جهل ومعاوية بن أبي سفيان وسعد أبن و

عبادة وعبد االله بن رواحة  وغيرهم الكثير من الصحابة العرب الأجلاء فرضي االله 
 نعم أسلم سلمان الفارسي وبلال بن رباح وصهيب الرومي وعمار بن. عنهم أجمعين

ياسر ولكن لم يكن لهم دور كبير في نشر الإسلام إلى العالم كدور قادة قريش عندما 
 .أسلموا , فرضي االله عن الصحابة أجمعين فكل منهم أد￯ الذي يستطيع عمله
 : وبعض صفات العرب التي فطروا عليها أيام جاهليتهم وإسلامهم هي

üëc@@ZòÇbv“Ûa@ @

ت في ميادين القتال دفاعا عن كلمة قطعها كان العربي قبل الإسلام يفتخر بالمو
لهذا كان .  على نفسه أو دفاع عن جار استجار به أو دفاعا عن غريب طلب الحماية منه

العرب يستهينون بالحياة فليس عند العربي مانع أن يفقد حياته وفاءً لكلمته , أو دفاعا 
 . عن صديق , أو حماية لجوار
إن يقتل فقد قُتل أبوه وأخوه وعمه , إنا : أخيه ا بلغه قتلـمَّ ـفقد قال أحدهم ل

ا  .ولكن نموت تحت ظلال السيوف )١(واالله لا نموت حتفً
                                           

اح) ١(  . ميتة طبيعية: تفً

صــــــفـة العــــــرب
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فإذا ما . إن بناء الأمم والحضارات تحتاج إلى همم وأرواح تبذل في سبيل تحقيقها
لَ عليه الوصول إلى غايته وتحقيق ما  هُ استهان الإنسان بروحه في سبيل ما يؤمن به , سَ

أما الجبان فقد يقتنع بقضية لكن قلبه لا يقو￯ على الإقدام على تحقيقها . به يؤمن
فالغايات العظام تحتاج إلى رجال عظام . والدفاع عنها , لهذا تكون قناعاته حبيسة قلبه

 .يبذلون دمائهم في سبيل تحقيقها
لهذا  .ولا يبذل الدماء إلا من جعل مبدئه الذي يريد تحقيـقه أغلى عليه من حياته

عندما أسلم هؤلاء العرب الأصيلة وتمكن الإسلام من قلوبهم استطاعوا خلال فترة 
وجيزة تحطيم إمبراطوريتين عظيمتين الفرس والروم , في آن واحد , نعم في آن واحد , 
ونشروا الإسلام إلى معظم أرجاء الأرض في فترة وجيزة , وذلك بسبب إيمانهم باالله مع 

 . عظيمة فطروا عليها ومن أهم هذه الصفات الشجاعة الفطريةما يملكونه من صفات 
وواالله إن هذه الفطرة مازالت فيهم , فنظرة إلى معجزات شباب العرب نعم أقولها 

 .معجزاتهم في حرب البلقان وحرب الشيشان وحرب أفغانستان
سبيل  وهناك نماذج كثيرة تدل على شجاعتهم وقوة بأسهم واستهانتهم بالحياة في

يؤمنون به , ولو أردت أن اكتب القصص التي تثبت شجاعتهم لاحتجت إلى  ما
 . مجلدات كثيرة , ولكني سوف أكتفي بضرب بعض الأمثلة

 )١(والذي يريد المزيد من المعرفة ليرجع لكتب السيرة وكتب التاريخ الجاهلي(
 ). والإسلامي وقصص جهاد العرب القديم منها والحديث

                                           
وذلك للفصل بين الحق والباطل , بين الإسلام بعد . سميت الفترة التي سبقت الإسلام بالعصر الجاهلي )١(

=  والجهل هنا ليس المقصود به كما يتوهم بعض السذج بأن العرب كانوا. الرسالة والكفر الذي كان قبله
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الفرق بين القبلية والبداوة

إذا رأيتموني : يبدأ المعارك بنفسه ويقول )١(الد بن الوليدفهذا قائد المسلمين خ
رغم أنه هو . حملت على العدو فاحملوا , أي إذا رأيتموني أهجم على العدو فأهجموا

فقد كان يقذف نفسه في القتال دون أن يهاب الموت , بل بالعكس كان يرغب . القائد
نفسه ويلوم الجبان فقد كان  بالشهادة , حتى أنه عندما مَرِض مرض الموت كان يلوم

ا, وما في جسدي شبر : يقول وهو يبكي لعدم نيله الشهادة لقد حضرت كذا وكذا زحفً
كما يموت إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم, وها أنا أموت على فراشي 

 رضي االله عنه بحمص من أرض الشام سنة توفيوقد . , فلا نامت أعين الجبناء البعير
سيرة هذا القائد  أقراوبطولات هذا القائد كبيرة وكثيرة ولمعرفة المزيد . للهجرة ٢١

 .العظيم
هل تتصور أو هل تصدق أن شخص يطلب من جيشه أن يقذفه كقذف الحجارة 
داخل حصن العدو الموجود به ثلاثون ألف مقاتل ليحاول فتح باب الحصن حتى 

د أن قذفوه في فتح باب السور , يستطيع جيش المسلمين دخول الحصن , وينجح بع
نعم لا يصدق أن يفعل ذلك غير العرب ولكن العرب المسلمين !!! شيء لا يصدق 

                                                                                                           
أما حياتهم الاجتماعية فقد كانوا . يد الربوبيةأعراب وبدو جهله , بل كانوا جهلة بدين الحق أي توح =

يعيشون في نظام اجتماعي راقي إلا من بعض الممارسات الخاطئة مثل وأد البنات , وهذا الأمر لم يكن 
 .ه والذين كانوا يمارسوه كانوا يمارسونه خوفا من عار الفقر والسبي. منتشر كظاهرة بل عند قلة من الناس

لد خالد بن الول )١( , وكان والده الوليد بن المغيرة سيدا في بني مخزوم  في مكة ]٥٨٤[سنة  رضي االله عنه يدوُ
طعام حتى أنه كان يرفض أن توقد نار غير ناره لإ, ومن سادات قريش واسع الثراء ورفيع النسب والمكانة

 اعاملأنه كان يكسو الكعبة  , ولقب بريحانة قريش , خاصة في مواسم الحج وسوق عكاظ , الناس
 .  نعم لا يخرج السيد إلا من السادة. وأمه هي لبابة بنت الحارث الهلالية ا ,وقريش تكسوها عام

صــــــفـة العــــــرب
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أحد  )١(البراء بن مالك بن النضر رضي االله عنهنعم فعلوها , فلقد فعلها . فعلوها
ا وما بعدها من الغزوات مع  الأقوياءالعرب  الأبطال , بايع تحت الشجرة وشهد أحدً
, وأظهر فيها بطولة   حروب الردةفقد شارك هذا الصحابي الجليل في. صلى الله عليه وسلماالله  رسول
ا أن يصدر القائد خالد بن فيوها هو  فائقة بالزحف  الوليد أمره يوم اليمامة يقف منتظرً

وانطلق معها  , االله أكبر فانطلقت جيوش المسلمين مكبرة: خالد ￯دالملاقاة المرتدين ون
وهم يتساقطون  وراح يقاتل أتباع مسيلمة الكذاب بسيفه .لكعاشق الموت البراء بن ما

ا, ولا قليلا أهل  , بل كان أمامه قتلى الواحد تلو الآخر, ولم يكن جيش مسيلمة ضعيفً
 ., وقد تصدوا لهجوم المسلمين بكل عنف أخطر جيوش الردة اليمامة من

وار قة وهي ذات أسوعندما تمكن المسلمون منهم دخل جيش مسيلمة الحدي
, فإذا  ووقف المسلمون أمام الحديقة يفكرون في حيلة يقتحمون بها الحصن, عاليه

فاحتمله المسلمون وألقوه في . يا معشر المسلمين, ألقوني إليهم: بالبراء بن مالك, يقول
, وأخذوا  لمسلمين ودخل المسلمون الحديقةل باب الحصن , فقاتلهم حتى فتح الحديقة

, لقد ألقى  وانتصر المسلمون إلا أن حلم البراء لم يتحقق  يقتلون أصحاب مسيلمة
ورجع البراء بن  ., ولكن لم يشأ االله بعد بنفسه داخل الحديقة آملا أن يرزقه االله الشهادة

ا ما بين ضربة بسيف أو رمية بسهم وحمل إلى خيمته   مالك وبه بضعة وثمانون جرحً
￯ا كاملا, وقام خالد بن الوليد على علاجه بنف ليداو هذه عينه . حتى شفي سه شهرً

                                           
مات في خلافة عمر  صلى الله عليه وسلم أخو أنس بن مالك خادم رسول االله إنه البراء بن مالك بن النضر رضي االله عنه )١(

 . هناك للهجرة ٢٠بن الخطاب رضي االله عنه سنة 
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باالله عليكم أذكروا لي شعبا عنده مثل هذه  .بسيطة لواحد من أسود العرب المسلمين
 .النوعية من الرجال

لندع .  وفي المقابل انظر ماذا قالوا وماذا فعلوا بنو إسرائيل مع نبي االله موسي
 :القرآن يخبرنا عن قوم موسي فقد قال االله سبحانه وتعالى
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وعلى الجانب الآخر انظر ماذا قال العربي المسلم الصحابي الجليل المقداد بن 
ا قال ـول االله , إنا لا نقول لك كمـيا رس: د قالـيوم بدر فق صلى الله عليه وسلمول االله ـلرس )١(عمرو

                                           
بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود البهراني القضاعي وقد اشتهر باسم هوالمقداد بن عمرو  )١(

وذلك منذ أن حالف فيه الأسود وتبناه الأسود صار اسمه المقداد بن . "المقداد بن الأسود الكندي"
إذا  الأسود , نسبة لحليفة , والكندي , نسبةً لحلفاء أبيه, وقد غلب عليه هذا الاسم, واشتهر به , حتى

م لآبائِهم : (  ةـنزلت الآية الكريم وهُ : ود , وقيلـوكان يكنى أبا الأس. داد بن عمروـالمق: قيل له) أدعُ
 =                                                 ."حارس رسول االله": ومن أهم ألقابه. أبو عمرو, وأبو سعيد وأبو معبد

صــــــفـة العــــــرب
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 . ولكن امضِ ونحن معك

 وهذه الشجاعة متأصلة في العرب بجاهليتهم وإسلامهم
وإذا أردنا أن نعرف شجاعة العرب قبل الإسلام حتى لا يقال أن الشجاعة ليست 

أقول إن الشجاعة وقوة البأس وعدم . صفة بالعرب ولكن صنعها الإسلام فيهم
طرة وسجية من سجاياهم , وموجودة عندهم غدرهم حتى بمن أرادوا قتله صفة وف

بيل االله ـهادة في سـلام هذبها فجعل الغاية منها الشـلام وبعده , ولكن الإسـقبل الإس
 . لا السمعة العطرة بين الناس

والموجودة في فصل قصص العرب تبين  )١(وقصة عمرو بن معد يكرب الزبيدي
 قلنا لدرجة أن من أراد القتل شجاعة العربي وعدم غدره حتى بمن أراد قتله كما

يعطي السيف لمن أراد أن يقتله , وحينما أحس أن ما قاله له دون قصد فيه أشارة 
ة العرب بالموت وكذلك نر￯ في القصة استهان.  للأمان كف سيفه احترام لكلمته

                                                                                                           
من شجعان بني قومه بهراء, يتمتع بجرأة عالية دفعته إلى قتل بعض أفراد  عمرو بن ثعلبةكان والده   =

قبيلة , وحالف  بحضرموتلحق بني قومه , فاضطر إلى الجلاء عنهم حفاظاً على نفسه من طلب الثأر , ف
 .  التي كانت تحتل مكانة مرموقة بين القبائل , وهناك تزوج امرأة منهم, فولدت له المقداد كندة

قول ي عمرو بن معد يكرب الزبيدي فارس من فوارس العرب والذي يعد عند العرب بألف فارس , )١(
 , من الرجال ربعةأمن أحد إلا من  , رضي هذه الأأ , خشى على هذه البسيطةألم  :هفارسنا عن نفس

أما الأسودان هما عنتر بن شداد  فهم مسعود الشيباني وعامر بن الطفيل انبيضأما الأ,  سودانأبيضان وأ
ذا الشجاع بمن , ونر￯ كيف يشهد ه العبسي وسلكة بن السلك وهم مشهورين بالشجاعة النادرة

 .  أشجع منه مع أنه يعادل ألف من الفرسان بفروسيته
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, حتى لو كان المقتول أولاده , فإنه لا يكترث بذلك إذا ما كان وعدم مبالاتهم به
 .في سبيل عزتهم موتهم

والقصص كثيرة والبحث يطول فنكتفي بما أوردنا كمثال عن شجاعة العرب , 
 . وكتب السيرة والتاريخ تزخر بالكثير من القصص التي تبين شجاعة العرب

@bîãbq@ZÈÛañ@ @

العزة والكرامة صفة متأصلة في العربي من قبل الرسالة وإلى حتى يومنا هذا , ولقد 
 uρ äο̈“Ïèø9$# ⎯Ï&Î!θß™tÏ9uρ!¬ ﴿ تعالىسبحانه و قال االلهة بإسلام العرب فقد اكتملت هذه العز

š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑù=Ï9uρ  ﴾ . فالعربي بطبعه عزيز النـفس يأنف أن يذل , يدرك ثأره ممن ظلمه حتى
ة النفوس تضاهي جاه الملوكوكذالك يؤمن العربي بأن . بعد سنين طويلة  .عزّ

 :يقول شاعر العرب المتنبي

ـريمعِ  أَنـتَ كَ ـت وَ زيــزاً أَو مُ  شْ عَ
قِ البنـود نـا وخـفْ  بيـن طَعــنِ القَ

ــرؤوس الرمــاحِ أَذهـبَ لِلغـيــظ فَ
ودِ رِ الحـــقً ـــدْ ـ ـــلّ صَ ـــفى لِغـ  وأًشـ

ــيرَ حــميدٍ ــيِيتَ غَ ــد حَ مــا قَ  لا كَ
ـــدِ ـــيرَ فقيـ ـ ـــت غَ ـ ـــت مُ ـ  وإِذا مُ

لُبِ العِ  ــاطْ لَّفَ عِ الـذّ دَ  ـزَّ فـي لظَـى وَ
نـــانِ الخـــلُودِ لَــــو كــــانَ فـــي جِ  وَ
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ــد يَعجــزُ زُ الجبَـانُ وقَ   يقتــل العاجِ
ــــن قَ   ــعَ ـنُـ  ودِـولــــقِ المـطْـــعِ بُخْ

 :ويقول عنترة بن شداد
نِي مــــَاءَ الْ  ــــقِ لَّــــةٍـلاَ تَسْ يــــَاةِ بِذِ  حَ

زِّ نِي بِالْعِ قِ ـاسْ ــأْسَ الْـبَـلْ فَ نْظَلِـكَ  حَ
نَّــــمَ هَ جَ لَّــــةٍ كَ يــــَاةِ بِذِ ــــاءُ الحَْ  مَ

لِ نْـــزِ يَــــبُ مَ زِّ أَطْ نَّمُ بِالْـــعِ ـــهَ جَ  وَ

ومن أغرب القصص في عزة النفس والفطنة من غاية الطَلَب , قصة عمرو بن 
ا هل تعلمون أنّ أح: هند ملك الحيرة , فقد جلس مع أصحابه يتسامرون فقال لهم دً

فدعا . نعم , عمرو بن كلثوم الشاعر التغلبي: من العرب تأنف أمه خدمة أمي? قالوا
الملك عمرو بن كلثوم لزيارته, ودعا أمه لتزور أمه واتفق الملك مع أمه أن تقول لأم 
عمرو بن كلثوم بعد الطعام ناوليني الطبق الذي بجانبك , فلما جاءت , قالت لها 

فأعادت عليها . لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها: كلثومذلك , فقالت أم عمرو بن 
ة  وألحَّت , وعندما أحست أم عمر بن كلثوم التغلبي أن هذا الأمر الغاية منه  الكرَّ

تغلب: إذلالها , صاحت لاَّه , يا لَ فسمع ابنها عمرو فاشتد به الغضب , ورأ￯ . واذُ
ا , فتناوله , وضرب به رأس عمرو بن ه ند , وناد￯ بني تغلب, سيف الملك معلقً

 . فجاءوا وانتهبوا قصر الملك
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الفرق بين القبلية والبداوة

بعض الناس من الذين يحبون الطعن بالعرب حقدا وكرها لهم , أو ممن يحب 
الذي يقول فيه لعبيده بن  عنه جلد ذاته من العرب , يستدل بقول عمر رضي االله

لب العز إنا كنا أذل قوم فأعزنا االله بالإسلام , فمهما نط ":الجراح عند خروجه للشام
.  رب كانت أذلةـول على أن العـذا القـتدلون بهـيس. "ا االله ـبغير ما أعزنا االله به أذلن

اس لا يدركون أن قول عمر رضي االله عنه يدل على اعتزازه بالإسلام ـوهؤلاء الن
وقوة انتمائه له والفخر به , فعمر عندما يقارن بين عزة العرب في الإسلام وعزت 

م , ير￯ أن العرب قبل الإسلام كانوا أذل , إذا ما قورنوا بالإسلام العرب قبل الإسلا
نعم كنا : فعندما نقارن بين الإسلام وغيرة نقول. لان لا وجه للمقارنة بين الاثنين

 .  أذلة مهما كنا أعزاء , وأعزنا االله بالإسلام
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 سنة ولم لكل هذه البقاع أوصل المسلمون العرب الإسلام فقط خلال أربعين
يوصلوا الإسلام فحسب بل ثبتوه تثبيتا محكما لا يتزحزح أبدا من هذه الدول إلى يوم 

 .القيامة
هل تعتقدون أن لهذه الأمة . أعرفتم لماذا أختار االله العرب لحمل رسالة الإسلام

 .كفأ بين الأمم 
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الفرق بين القبلية والبداوة
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عظيمة , وهم قوم أبعد ما يمتاز العرب بقوة التحمل والصبر على المشقة ال
والصبر والتحمل من . يكونون عن الترف الذي يؤدي بالإنسان إلى الخمول والكسل

الصفات العظيمة التي مكنت العرب بعد إسلامهم من تحطيم إمبراطورية الفرس 
والصبر والتحمل هما من أهم مفاتيح النجاح لأي . والروم ونشر الإسلام في بلادهم

ي للوصول للهدف مهما طال الزمان , أما من لا يملك الصبر فلن فالصبر يؤد. مبدأ
 .   يصل إلى غايته مهما كان مبدئه عظيما

bÈiaŠ@Z—ÛaÖ‡@ @

لم تعرف العرب الكذب ولم يكن الكذب في قواميس لغتهم , والكذب بالنسبة 
وأنا أجزم . لهذا يأنف العربي الكذب حتى على أعدائه . للعرب عار كبير ومسبة عظيمة

أن هذه الصفة هي التي أدت إلى تسلل المستعمرين إلى بلاد المسلمين بعد سقوط 
لان العرب بحكم أنهم صادقين صدقوا عهود ومواثيق المستعمرين في . الخلافة العثمانية

البداية وهذه كانت غلطتهم التي مازالوا يدفعون ثمنها إلى الآن , نعم العربي لا يكذب 
فطنين , فالعربي فطن وذكي لا تنطلي عليه أكاذيب المؤمنين  ولكن كان عليهم أن يكونوا

 .بالكذب كعقيدة لهم , ولا حول ولا قوة إلا باالله , هذا أمر االله ولا راد لأمره
والصدق عند العرب فطرة فطروا عليها وحياة ارتضوها لأنفسهم حتى وإن 

ا بعد إيمانه , نعم , إنَّ الإسلام قد يحول الكذاب إ. جلب الصدق عليه المصائب لى صادقً
 . ولكن مهما كان لن يكون مثل الذي فطر على الصدق
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ومن أعظم المواقف التي تدل على أنفة العربي من الكذب هو موقف أبي سفيان بن 
 :صلى الله عليه وسلمحرب مع ملك الروم هرقل عندما سأله قبل إسلامه عن رسول االله 
رقل أَرسل إليه في عن عبد االله بن عباس , أن أبا سفيان بن حرب أخبره , أن ه
كانوا تجارا بِالشام قبل فتح مكة وقبل أن يسلم كب من قريش, وَ أبا سفيان , فأتوه  رَ

: وهم بِإِيلِياء , فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه , فقال
 أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي? 

 . م نسباأنا أقربه: فقلت: فقال أبو سفيان
قل لهم : أدنوه مني وقربوا أصحابة فاجلسهم عند ظهره , ثم قال لترجمانه: فقال

 . إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه
: وفي لفظ ابن إسحاق( فواالله لولا الحياء من أن يأثروا على كذبا لكذبت عنده 

ا وا عليَّ , ولكنِّي كنت امرأً سيدً ثم كان أول ) أتكرم على الكذب فواالله لو كذبت ما ردُّ
 كيف نسبه فيكم ? : ما سألني عنه أن قال

 .هو فينا ذو نسبٍ : قلت
 فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله? : قال
 . لاَ : قلت
 فهل كان من آبائه من ملك ? : قال
 . لاَ : قلت
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الفرق بين القبلية والبداوة

 فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ? : قال
 . بل ضعفاؤهم: فقلت
 أم ينقصون ?  أيزيدون: قال
 .بل يزيدون: قلت
 فهل يرتد أحد منهم سخطا لدينه بعد أن يدخل فيه ? : قال
 . لاَ : قلت
 فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال? : قال
 . لاَ : قلت
 فهل يغدر? : قال
لا , ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها , ولم تمكني كلمة أدخل : قلت

 . هذه الكلمة فيها شيئا غير
 فهل قاتلتموه? : قال
 . نعم: قلت
 فكيف كان قتالكم إياه? : قال
 . الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه: قلت
 ماذا يأمركم? : قال

صــــــفـة العــــــرب



  

١٤٨ 

يقول اعبدوا االله وحده ولا تشركوا بِه شيئا , واتركوا ما يقول آباؤكم, : قلت
 . لصلةويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدقِ والعفاف وا

أن يؤثر عليه  مشرك يأنف أبو سفيان وهو كافر رد كيف كان أخي القارئ فتأمَّل
  .الكذب

يُّ بن  كان :, قال عن أحمد بن عبد االله العجليومن صدق العرب ما روي  بْعِ رِ
اشٍ  رَ , فقيل  زمن الحجاج خارجانكان له ابنان و,  , لم يكذب قط , تابعي ثقة حِ

أين : فأرسل إليه فقال. , لو أرسلت إليه فسألتَه عنهما يكذب قط إنَّ أباهما لم: للحجاج
 .قد عفونا عنهما بصدقك: فقال. هما في البيت: ? فقال ابناك

bßb‚@ZÛaØâ‹@ @

الكرم صفة أصيلة متأصلة في كيان الشخصية العربية , لهذا عندما فتحو البلاد 
قصص هؤلاء الأخر￯ ووجدوا عند بعض الشعوب التي فتحوها بخل  جعلوا 

البخلاء نوادر يتندرون بها في مجالسهم , ومن أشهر الكتب التي كتبت عن البخل 
ومن أشهر الشعوب التي تندر العرب  "البخلاء"والمسمى  )١(والبخلاء كتاب الجاحظ

 .ببخلها أهل مرو في بلاد خرسان
والعربي عندما يكرم ضيفة يحس بإحساس عظيم , يحس بالغبطة والسعادة تملأ 

يانه عندما ير￯ الضيف يأكل طعامه , لدرجة أن العرب كانت تشعل النار في الليل ك
 .حتى يستدل إليهم عابر السبيل ويأتي ليقروه

                                           
هـ , أديب  ٢٥٥هـ وتوفي سنة  ١٥٩هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني البصري ولد سنة  )١(

 . وتوفي فيها البصرة, ولد في  العصر العباسيفي كان من كبار أئمة الأدب  عربي
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الفرق بين القبلية والبداوة

 :وقد قال حاتم الطائي في ذالك

 . فإن الليل ليل قُر , والريح يا موقد ريح صر , إن جلبت ضيفاً فأنت حر :أوقد
ول له إذا أتيتنا بالنار التي أوقدتها في سبحان االله حاتم الطائي يخاطب عبده ويق

 . الليل ضيفا فأنت حر
وعادة إشعال النار ليلا ليستدل بها العابرون في الصحراء على أهل الكرم كانت 

 .موجودة عند أهل البادية لعهد قريب
ومن أشهر كرماء العرب حاتم الطائي الذي يضرب به المثل في الكرم وقد كان من 

ومن عجائب وغراب كرم العرب , أن العربي قد . عبد إذا جاءه بضيفكرمه أنه يعتق ال
لا يملك إلا ناقة واحدة هي مصدر رزقه فينحرها إذا أتاه ضيف ولم يكن عنده غيرها 

 . ليكرمه
ومن كرم العرب قصة عبداالله بن جعفر الطيار الذي اشتهر بالكرم والجود فقد 

سمائة ألف درهم فحملها وانصرف , قدم أبن جعفر على يزيد بن معاوية فأعطاه خم
. لف درهمأئة ودفعت لرجل واحد خمسما جحفت بالخزانةأنفدت المال وأ: فقيل ليزيد

لأنه ما يملك درهماً إلا جاد  , نما دفعتها لسائر أهل المدينةإو  ما دفعتها له وحده: فقال
 .به

فعوتب في  قيهافلما رجع عبداالله إلى المدينة لم ينزل عن ناقته حتى فرقها لمستح
 , ن يمدني بالرزقأعودني  . وعودت خلقه عادة ,إن االله عودني عادة : فقال ,ذلك

 .فأكره أن اقطع العادة فيقطع عني العادة , وعودت خلقه بالبر
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ومن نماذج كرم الصحابة إنفاق أبى بكر الصديق الكثير من ماله بل ماله كله في 
 . فاق على الهجرة من ماله الخاصإعتاق العبيد , وتجهيز الجيوش , والإن

وكذلك عثمان بن عفان جهز بماله جيش العسرة , واشتر￯ بئر رومية ووسع 
 . المسجد النبوي

وكذلك عبد الرحمن بن عوف تصدق بقافلة كاملة مكونة من سبعمائة ناقةٍ في 
 . سبيل االله

 . الفقراء أنفق سبعمائة ألف درهم في ليلة واحدة على طلحة بن عبيد االله وكذلك
ا , والسبب في ذلك أن  ومن غرائب العرب في كرمهم أنهم سموا العنب كرمً
العنب تستخرج منه الخمر , والخمر تذهب عقل شاربها , فيبدأ في الإنفاق بلا حساب , 

ا لحبهم للإنفاق وا العنب كرمً  .لذا سمَّ
لاح من ولقد كان للكرم دور في دعم الجيوش الإسلامية وإمدادها بالمال والس

  العرب الكرماء 
 . والنماذج والأمثلة كثيرة عن الكرم العربي الأصيل وما هؤلاء إلا نماذج فقط
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من صفات العربي الوفاء بالعهد , فالعربي يهون عليه أولاده ونفسه في سبيل 
وفا بعهده وحفظ  السموءلفهاهو . الوفاء بعهد قطعة على نفسه وأمانة استودعت عنده

دروعا وسلاحا وأمتعه كثيرة , ولما مات امرؤ  هأودع عندعندما  أمانة امرؤ القيس
القيس أرسل ملك كنده يطلب الدروع والأسلحة المودعة عند السموءل , فقال 
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الفرق بين القبلية والبداوة
فهدده  منها شيئا فعاوده , هأن يدفع إلي ىلا أدفعها إلا إلى مستحقها , وأب: السموءل

ما كنت لأخفر ذمامي وأبطل وفائي  فأصنع ما : ندما أسره فقال لهالملك بقتل أبنه ع
 .فذبح الملك ولده وهو ينظر .شئت

كذلك قصة حفظ هاني بن مسعود أهل وأموال ودروع النعمان بن المنذر عندما 
أودعها عنده , وعندما طلبها كسر￯ رفض هاني إعطائها له وقامت بسبب ذلك حرب 

ركة ذي قار والتي أنتصر العرب فيها على العجم , بين الفرس والعرب سميت المع
 .   والقصة موجودة في كتابنا هذا

والذي ذكرناه هي الصفات الرئيسية للعرب , وهناك صفات أخر￯ ثانوية يتحلى 
وإلي أخره من والنجدة  الأمانة المروءة  والحرية بها العرب ولها قيمتها عند العرب , مثل

 .حتى لا يطول الحديث ذكرها هنا مكارم الأخلاق , أثرنا عدم
 



  

١٥٢ 

@ @

@ @

âìîÛa@òîi‹ÈÛa@†ýjÛa@À@ïÜjÔÛa@ÉÓaìÛa@ @
 

الواقع القبلي في البلاد العربية اليوم متردي ترديا كبيرا , وأنا لا أر￯ له واقعا 
فالقبلية هناك لها مكانتها وعزوتها . ملموسا كقبيلة لها كيانها الحقيقي إلا في اليمن

أنها مسلحة بسلاح تستطيع أن تدافع عن نفسها إذا اقتضي  وقوتها الحقيقية لدرجة
 .الأمر

أدي إلى عدم جور قبيلة على وقد شكلت القبائل اليمنية القوية توازنا سياسيا 
 ., أو انفراد الحكومة بالسلطة بدون أي ضوابطقبيلة

وأدي كذلك إلى استقرار البلد سياسيا وعسكريا , إلا من بعض الخارجين عن 
أو من بعض . دوافع خارجية , أو لمطالب سياسية اعتقدوا أنها صحيحةالسلطة ل

المأجورين الذين يثيرون القلاقل ليثبتوا أن الأمن لا يستتب إلا بتجريد القبائل من 
, وباقي الشعب  )١(سلاحها , حتى تبقي السلطة والقوة في الحكومة والجيش فقط

                                           
طبعا بدون أن يصرحوا بذلك , بل يدعون لدولة القانون تارة , أو يقومون بزعزعة الاستقرار في البلد  )١(

ليثبتوا أن سبب ذلك هو الوضع القبلي في البلاد وانتشار السلاح بين الناس  ولابد من انتزاع السلاح 
ولعلمي فإن أقل . منها الكذب  لدرجة النتانةمنهم لمنع الجريمة أو ما إلى ذلك من حجج واهية يفوح 

, , وأقل نسبة جرائم قتل في العالمدولة في نسبة الجرائم في العالم وبحسب الإحصائيات الدولية هي اليمن 
 .  وبحسب نفس الإحصائية الدولية , في اليمن
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مة متى ما أرادت ذلك لخدمة مسكين لا حول له ولا قوة  ليكون تحت بطش الحكو
 .)١(مصالح دول أجنبية

ضرب  وقد حرصت الدول المستعمرة على إضعاف الروابط القبليـة , من خلال
القبائل في العالم العربي وإضعافها وتهميشها تهميشا كليا , حتى لا يكون لها أي تأثير أو 

ودورها فقط في  قيمة على الأحداث السياسية والعسكرية في البلد ويكون تأثيرها
 .)٢(الولائم والأعراس وجمع الديات والعانيات في حالة الضرورة

والغاية من إضعاف القبائل تسهيل السيطرة على البلد , لأن المستعمر ما عليه إلا 
وإذا خرج هذا الوكيل عن سلطانهم أزاحوه . أن يعين وكيلا له يقوم بتنفيذ ما يريده

وإذا تمكن من البلد وكان في . , وإذا عجزوا قتلوه بأي لعبة سياسية يرونها مناسبة
عرقه دماء الأحرار , وقام بتطهر البلد من الصف الثاني والثالث من العملاء ليعيد 
لبلاده كرامتها وحريتها حاربوه وأرسلوا جيوشهم له وجندوا جيوش العالم معهم 

 .للقضاء عليه
                                           

جية لمصلحة المستعمر , أجندة استعمارية خار) رئيس الجمهورية(دائما الدول المستعمرة ينفذ وكيلها  )١(
 . والشعب دائما لا يدرك ذلك

كانت القبائل العربية المنتشرة في الجزيرة العربية قوة ضاربة لا يستهان بها , ولم يكن أحد يستطيع  )٢(
ولكن بالدهاء والمكر السياسي والخداع تم . لأنها كانت قوة جرارة تسيح بالصحراء. السيطرة عليها

دها من سلاحها حتى أصبحت ضعيفة لدرجة أنه ممكن أن يعتقل أكبر زعمائها السيطرة عليها وتجري
وكان الأجدر بدل من إضعافها . ويرمى في السجن دون أن يستطيع أحد من أفراد القبيلة أن يفعل شيء

 . أن تقوي أكثر لتصبح حصنا منيعا للبلد وقوة ضاربة لأعداء الأمة

الواقع القبلي في البلاد العربية اليوم



  

١٥٤ 

سميتها بالعالم الأول الصناعي ربما يقول قائل إن دول العالم والذي اصطلح على ت
لا يوجد بها قبائل , والأوضاع فيها مستقرة ويحكمها رئيس منتخب يطبق القوانين 
المنبثقة عن الدستور , وهناك نظام قضائي يحفظ توازن البلد ويحافظ على استقرارها , 

 .وهناك أحزاب تحاسب إذا حاد النظام عن الطريق الصحيح
ؤال لابد أن نستعرض الواقع السياسي والاجتماعي وقبل الجواب على هذا الس

 .للنظام الغربي
أقول أولا أن النظام الغربي ليس مستقرا بمعني الاستقرار الحقيقي فهو منذ أن 

هو يعيش في صراعات حقيقية أنفرد بسيادة العالم في بداية القرن الثامن عشر و
 تشهد لها البشرية مثيل , فخلال هذه الفترة اندلعت حروب كثيرة مدمرة لممستمرة

من قبل , فأقل الإحصائيات تقديرا لعدد القتلى تقول أن عدد القتلى في هذه الحروب 
تجاوز المائة وخمسون مليون قتيل غير الجرحى والدمار التي أحدثته هذه الحروب في 

وأسباب هذه . فالغرب ومنذ أن ساد العالم , دائما في صراع وحروب لا تنتهي. العالم
. روب الشرسة مع سيطرتهم على العالم بالعلم والصناعة راجع للنظام الغربي نفسهالح

فالنظام الغربي بعمومه , ودون الدخول بالتفاصيل , نظام رأسمالي تتبناه جميع الدول 
وهذا النظام نظام هش لا يعيش بالأوضاع الطبيعية لأنه مبني على المادية . الغربية

ان عندهم مبنية على شيئين, الإنتاج الغزير, وإشباع البحتة فقط , فسعادة الإنس
الحاجات من خلال هذا الإنتاج , بغض النظر عن نوعية الإنتاج وطريقة الإشباع 

وهذه النظرة الرأسمالية أدت إلى صراعات . ومن يملك هذا الإنتاج وكيف يملكه
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يات كبيرة بين الرأسماليين لنهب مقدرات شعوب العالم واستعبادهم تحت مسم
 .)١(كثيرة

 .  فحتى يستطيعوا الإنتاج بغزارة لابد من أن يوفروا الخامات لهذا الإنتاج
فدمروا وخربوا وأبادوا كثير من الدول والشعوب في سبيل تحقيق الرفاهية 

الإنسان الأوربي عن ما  وهذا الصراع لإشباع الغرائز البشرية أد￯ إلى انشغال. لشعوبها
                                           

ق الإنسان , الدفاع عن الأقليات , نشر الثقافة الغربية , حقوق حقو: المسميات التي يتبجحون بها هي )١(
المرأة , منع الإبادة الجماعية مع أنهم هم من أخترع مبدأ الإبادة الجماعية وهم أول من مارسها وما زالوا 

دارفور في السودان , فهذه المشكلة هي مشكلة  وأخر بجاحتهم وليست الأخيرة , مشكلة. يمارسونها
بحتة , فالغرب يحاول السيطرة عليها لظهور بترول وبكميات كبيرة جدا في هذه المنطقة ,  اقتصادية

فتصارعت الدول الغربية ومنها أمريكا للسيطرة على امتياز أنتاج البترول فيها والتحكم بإنتاجه , 
وأنا هنا . )طبعا هناك كلاب نابحة من أهل البلد تساعدهم  ليصلوا إلى مرادهم(فاخترعوا هذه المشكلة 

استغرب من قوة بجاحتهم  واحتقارهم للشعوب , فالرئيس السوداني عمر البشير مطلوب لمحكمة 
العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية دون أي دليل يقيني , فقط لمجرد الضغط عليه من بعض الدول 

إذا كنت متابع لما يعملوه في ألاعيبهم قذرة ولن يستطيع أحد أن يفهما إلا ( الغربية للحصول على الامتياز
 يكن لجهته , ثم يجتمعوا لمحاكمة العالم , يعني هذا يحذف وهذا يتلقي الحذف وهذا يشتم لأن الحذف لم

ويا سبحان االله وبنفس الوقت اليهود يبيدون الشعب العربي المسلم في غزة بأسلحة دمار ) المحذوف
بل . لم ولم يقدم حتى الفراش عندهم لهذه المحكمةشامل هم حرموها بأنفسهم , وأمام عدسات العا

 .بالعكس يلومون أهل غزه لأنهم مجرمين لم يحترموا قنابل اليهود ويموتون كلهم من هذه القنابل
أيها العرب انتبهوا واصحوا من هذا السبات العميق , فالغرب يتمني زوالكم من على خريطة العالم , 

(øŒÎ  ﴿ :ولكن أقول له قول االله سبحانه وتعالى. ئة ودون أن تنتبهواويعمل على ذلك بخبث وعلى نار هاد uρ 
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حقيقية , من بطالة وفقر وتفكك أسري واجتماعي , يجري في بلاده من مشاكل 
وأزمات اقتصادية , وأناس يبيتون في الشارع لعدم توفر منازل لهم , وأخريين يموتون 
من المرض لعدم قدرتهم على دفع فاتورة العلاج , مع أن بلاده تعيش في أزهي أيام 

 .عصورها
. ريمـرغد من العيش الكون بـربية ويعيشـاك أناس يتمتعون بالحياة الغـنعم هن

وبما أن الحضارة الغربية . ولا توجد عندهم أي مشكلة ولكنهم ليسوا كل الشعب
 .تعيش في أزهى أيامها وهناك محرومون , إذا هناك خلل كـبير في هذه الحضارة

وكذلك الحضارة التي لا تعيش إلا على الحروب وإبادة الأجناس الأخر￯ هي 
كثيرة تدل على فساد هذه الحضارة ولكن ليس مجالها هنا وهناك دلائل . حضارة فاسدة

 . لان بحثنا ليس عن الحضارة الغربية وفسادها
لو ظهرت حضارة قوية صحيحة لا تتبني الرأسمالية كمنهاج للحياة , : وهنا أقول

مثل دولة الخلافة الإسلامية , لانهارت الدول الرأسماليه أمامها انهيارا كبيرا وبسهولة , 
الية أفضل من الشيوعية , ـفالرأسم. اليةـانهار الإتحاد السوفيتي أمام الرأسما ـكم

والنظام الإسلامي أفضل منهم  بكثير جدا لأنه من عند االله سبحانه وتعالى , ولكن 
 . للأسف لا توجد دولة تتبناه الآن

من ذلك أقول أن الحضارة الغربية ليست هي المعيار الصحيح الذي يقاس عليه 
 .ولا يوجد في العالم الآن إلا النظام الرأسمالي. م الدولتنظي
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 :ونرجع إلى موضوعنا عن الواقع القبلي في البلاد العربية فأقول
لقد أدي الطعن بالقبائل ومحاربتها بشتى الطرق من نكرات الأمة وبعض 
الحكومات إلى وصول القبائل العربية إلى واقع مزري , فأصبحت القبائل العربية ليس 
لها دور ريادي , وليس لها قيمة سياسية في الدولة , وليس لها قيمة في القرارات 

 . السياسية للدولة إلا في بعض الأمور الصغيرة والبسيطة
فالقبائل العربية المنتشرة في الجزيرة العربية أصبحت ويا للأسف قبائل من غير 

عانيات ولا حول ولا قوة سلطة ولا مكانة لها إلا في الولائم والأفراح فقط وجمع ال
فراد القبيلة عندنا في الكويت وهذه القبائل ضعفت لدرجة أن أ. )١(إلا باالله

يستطيعون أن يعملوا استفتاء فيما بينهم لترشيح ما يرونه مناسبا ليمثلهم في   لا
البرلمان , ومن يفعل ذلك يحاكم ويسجن أو يغرم, لأن هذا الفعل مجرم , ولا أعرف 

م تحت  َرَ  .أي بندمجُ
أما القبائل المنتشرة في شمال أفريقيا فللحق والأمانة أنا لا أعلم عن واقعهم الآن 
شيء , إلا القبائل الليبية وقبائل سيناء , وإن كنت أعتقد أنهم لا يختلفون عن قبائل 

 .الخليج والجزيرة العربية

                                           
ما عدا قبائل اليمن , وإن (حال القبائل العربية الأصيلة في الجزيرة العربية باالله عليكم ألهذا وصل  )١(

, أهكذا وصل أحفاد من غيروا مجر￯ ) كنت أعتب عليهم في بعض الأمور لا مجال لذكرها الآن
واالله أنا أعتقد أن السبب في ذلك يعود إلى شيوخ هذه القبائل  وأرجو من شيوخ القبائل . التاريخ

كم وحبي الشديد لكم لما  قلت لا يغضبوا مني بسبب ما أقول , فواالله لولا غيرتي علي وأفرادها أن
 ., فأنا وحدا منكمهذا
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ووضعهم  أما قبائل العراق فيا للأسف نخر التشيع عظامهم , إلا من رحمه ربي ,
كوضع القبائل في الجزيرة العربية , ولكنهم يختلفون شيء بسيطا عنهم , والفرق هو أن 

فراد القبائـل عكس أ. أفراد القبيلة العراقية مازالوا موالين لشيوخهم ويأتمرون بأمرهم
 :وصدق الشاعر الذي يقول. ة الذين لا يكترثون بأوامر شيوخهمفي الجزيرة العربي

 إذا عز شيخ القوم عزة أرذالها  
أما قبائل الشام فوضعهم كذلك لا يختلف عن قبائل العراق ولكن والحمد الله لم 

 .ينخر التشيع عظامهم
. أما القبائل العربية في الاحواز فنسأل االله أن يعينهم على أنفسهم وعلى الفرس

ذلونهم ذل على أنفسهم بسبب تشيعهم تشيع الفرس , وعلى الفرس لأن الفرس ي
 .الرجال ليل نهار

وواالله أنا مستغرب من هذه القبائل , الفرس الذين يؤمنون بدين التشيع يذلونهم 
 .ذل لدرجة القهر وهم مازالوا يؤمنون بدين الفرس
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بل أقول أنه أكثر . بلا شك أن الواقع السياسي في العالم العربي اليوم واقع مزري

فلقد تكالبت عليه قو￯ الكفر من كل حدب وصوب وأخضعوا العرب .  من مزري
بالحديد والنار تحت رايتهم وساعدهم في ذلك نكرات الأمة من مجهولين النسب ومن 

كل هذه النكبات اجتمعت عليهم بعد سقوط دولة الخلافة . )١(بعض معلومين النسب
إلى تخلف دولة العرب وأقول  وهذا الواقع أدي. العثمانية بما فيها من سلبيات كثيرة

دول العرب وليس العرب كأفراد , لأن العربي كعربي لم يتخلف كثيرا بدليل أن هناك 
كثيرا من العرب كأفراد أصبح لهم مكانة علمية واجتماعية عند هجرتهم للدول المتقدمة 

عن طبعا أنا هنا لا أتكلم على عوام الناس بل .(  )٢(لأن الظروف تهيأت لهم للبروز
                                           

ومعظم هؤلاء . لقد خان بعض معلومين النسب أمتهم وتعاونوا مع المحتل وهم قلة بالنسبة لخونة الأمة )١(
 . السياسي الخونة لم يخونوا أمتهم عن قناعة وإدراك بل بسبب الجهل والغباء

بعض جهال العرب ممن يدعون الثقافة والعلم وهم في واقع الحال أجهل من الجهل دائما ما يتطرقون في  )٢(
كلامهم وكتاباتهم إلى أن العرب متخلفون , ويصغروا من شأنهم لدرجة أن بعضهم تماد￯ في قولة 

عرب , وتبجح وقال لن يتقدم ونسب تخلف العرب إلى تمسكهم بالمعتقدات التي يؤمن بها المسلمون ال
العرب إلا بترك هذه المعتقدات البالية , أبلاه االله بنار جهنم  وبالمقابل يمجدون الغرب ويمجدون ثقافته 

وهؤلاء الجهال نسبوا الجهل للعرب دون أن يحددوا هل الجهل في العرب بسبب عرقهم كعرب . وعلمه
م الجهل بقوة السلاح وتسلط نكرات الأمة ممن أو بسبب معتقداتهم كما يردد بعضهم أو فرض عليه

 . تعاون مع المحتل وممن يسمون في بلادنا حكام

ومــالي بيرـــع العـواقـال
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النخبة , فالعوام متخلفون حتى في ظل الدولة الإسلامية القوية , ولكن تخلفهم يقل 
. )١(وهذا التخلف الذي وصلت إليه أمة العرب أدي إلى تأخرهم علميا وصناعيا) جدا 

والأمة إذا تخلفت تتخلف في كل شيء , وإذا نهضت تنهض في كل شيء وهذا من 
 .المعروف بداهة في حياة الشعوب

لسؤال هنا لماذا لا ينهض العرب لتغير واقعهم ?, أليسوا أمة حرة تأبى الخضوع وا
وللإجابة على هذا السؤال لابد من شرح حالة العرب في بلاد العرب . والانكسار?

 .لنصل إلى الإجابة

 :ينقسم العرب في نظرتهم إلى واقعهم إلى خمسة أقسام

انعزل عن محيط مجتمعة يدري سبب التخلف وآثر السلامة ف :القسم الأول
السياسي , أي بعيدا عن هموم الأمة إلا من بعض الأحاديث التي يتسامر فيها مع بعض 
أصحابه عن أحوال الأمة وما ألت إليه من تخلف ثم يذهب إلى بيته لينام حتى يستيقظ 

 .مبكرا للذهاب إلى عمله
                                           

مع تخلف بلاد العرب في شتى المجالات إلا أنها لم تتخلف بنظامها وحياتها الاجتماعية  فالنظام  )١(
خوف المستعمر  وسبب ذلك راجع إلى. الاجتماعي وحياة العرب الاجتماعية من أفضل الأنظمة في العالم

. في بداية استعماره من ضرب النظام الاجتماعي , حتى لا يثير حفيظة العرب ويبين وجهه الحقيقي القبيح
أقصد موظفيه لان العمالة كانت في بداية احتلال بلاد العرب أما الآن (فعبث بكل شيء بمساعدة عملائه 

ا تمكن أو هكذا يظن أنه تمكن بدأ يضرب ولكن عندم. إلا النظام الاجتماعي)  فأصبحوا موظفين عنده
النظام الاجتماعي بكل جرأه  حتى لدرجة أنه تدخل في ختان الإناث , وكأن قلبه يتقطع ألما وحسرة على 

مع أنه يتلذذ بإبادة الملايين , وهذا لا يحتار رجل ذو نظرة ثاقبة ليعرف ذلك , ولكن . البنات المختونات
 .  ويتفرج على التلفزيون ليعرف إجرامهممجرد أن يقرأ الصحف اليومية 
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الفرق بين القبلية والبداوة

م عن حلمة يعبر وفي حدود ضيقة وعند انفعاله بسبب ما يراه من أمور تخرج الحلي
 . عن مشاعره بصورة علنية

لا يدري عن أي شيء , وليس لديه همة في الدنيا إلا أن يأكل  :القسم الثاني
ويشرب وينام ويستمتع بغرائزه , بالحلال إذا كان صالحا, وبالحرام إذا كان فاسقا , 

يؤثرون ودائما مثل هذه النوعية من الناس لا يصنعون حضارة ولا . وهم عوام الناس
وهذه النوعية من الناس موجودون في كل أمة , . فيها لا من قريب ولا من بعيد

وهؤلاء من . موجودون حتى في أيام رسول االله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام
 . )١( )عفوا الموظفين(أحب الناس على قلوب الحكام 

ويظن أن سبب مخدوع , ويصدق أنه في دولة مستقلة ذات سيادة,   :القسم الثالث
تخلف العرب يرجع إلى العرب أنفسهم , فتجده يعمل بإخلاص لنهضة أمته , ولكنه 

وهذا النوع من الناس يُترك له حرية العمل ولا يُعارض . للأسف يدور في حلقة مفرغة
ويستمر المسكين يدور كجاموسة الساقية , حتى يصل به . إلا إذا دخل في الممنوع

اليأس يؤدي به إلى الانعزال , أو ينتكس , ويكون بعد انتكاسته وهذا . العمل إلى اليأس
 .أشر الناس على قومه

لا يعلم , ويدعي أنه يعلم ويردد ما يُملى عليه من الإعلام المشبوه ,  :القسم الرابع
يعني يفسر أحداث العالم .  ويحلل تحليلا سوقيا لأحداث العالم وأحداث بلده وأمته

                                           
ولكنهم مقيدون لا يستطيعون العمل المثمر في ظل مثل هذه الأوضاع . ليس كل حكام العرب موظفين )١(

 . الدولية , ولكنهم يحاولون

ومــالي بيرـــع العـواقـال



  

١٦٢ 

ل كأنه يتكلم عن صاحب بقالة , أو عن مدير مصلحة من وتحركات الزعماء والدو
 . المصالح الحكومية البسيطة

هؤلاء المعرفة ) أقول بعض وأعني القلة القليلة منهم(وإن كان يغلب على بعض 
 . لان العلم والمعرفة نوعية لا كملية. والعلم ولكنهم جهلة متخلفون

والمحللين السياسيين وأشباه ومعظم هؤلاء ينتمون إلى طبقة الكتاب والصحفيين 
السياسيين من الذين سموا زورا وبهتانا في العالم العربي بهذا الاسم بسبب الزمن الأغبر 

 .الذي نعيش فيه
علِموا من  وإن كنت أظن أن بعض هؤلاء خبثاء يعلمون ولكنهم لا يريدون أن يُ

ولو كان . لأنهم اتخذوا الكلام مهنة وصنعة للتكسب على حساب أمتهم. لا يعلم
المجتمع زاهرا برجاله متقدما بحضارته فإن هذه النوعية من الناس ينزون ويرجعون 

يعني صاحب البقالة يرجع إلى بقالته وصاحب . إلى صنعتهم أو صنعة أبائهم الأصلية
 !! الفرن يرجع إلى فرنه وصاحب الزبالة يرجع إلى زبالته ???

ت الأمة ويحاولون التغير بالكلمة كبيعلمون ويحسون ويعيشون  :القسم الخامس
. الصادقة والعمل الدئوب لنهضة أمتهم وانتشالها من هذا الوحل الذي تعيش فيه

تِلوا في سجون ولكن ويا للأسف معظ التعذيب والمعتقلات , أو مازالوا م هـؤلاء إما قُ
با أو سلموا عن طريق الهروب إلى دول أور. شبه أحياء داخل هذه السجون والمعتقلات

وهؤلاء الناس . والذي لم يقتل ولم يسجن ولم يهرب اتجه إلى العمل السري. وأمريكا
والسجون والمعتقلات تشهد . بعشرات الألوف بل بمئات الألوف في الوطن العربي
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الفرق بين القبلية والبداوة

وهؤلاء هم الذين يصنعون الحضارة ويصنعون المستقبل , فالأمة العربية والله . بذلك
  .الحمد مازالت حية

رب ـبيعية , وإن العـير طـاعا غـش أوضـربية تعيـة العـبق نقول أن الأمـا سـمم
والذي يظن ولو لوهلة . لا يملكون قرار أنفسهم بسبب هيمنة الاستعمار على بلادهم

أن العرب تحرروا واستقلوا فهو واهم , نعم العرب يحاولون التحرر ولكنهم لم 
 يمكن أن نحكم على أمة أو نطعن فيها بالجهل أو لهذا لا. يتحرروا حتى هذه اللحظة

فالعرب يعيشون الآن . التخلف وهي تجاهد للتحرر من المستعمر والخروج مما هي فيه
 . في نكبة نسأل االله أن يعينهم على الخروج منها

إذا أردت أن تذل شعبا فاجعله مترفا لأنهم إذا : وهنا أريد أن أقول هذه المقولة
 . ف هانت عليهم كرامتهمذاقوا طعم التر

وهذا بالضبط ما حدث في العالم العربي اليوم بعد أن تمكن المستعمر من أحكام 
العرب فهانت عليهم , أترفوا  )١(ور بلاد العرب , واستقرت لهم الأمسيطرته على

أي أنهم . وليس المقصود هنا بالذل الدائم ولكنه ذل الغفلة. أنفسهم فأصبحوا أذلاء
رب وغيبوهم عن واقعهم بإعلام مضلل , فاعتقد بعض العرب أن ما هم به أترفوا الع

والترف الذي أترفهم به . هو رغد العيش, فنسوا ما حولهم فأنساهم االله أنفسهم
المستعمر ليس ترف المال , بل بالعكس معظم العرب فقراء إلا قليلا منهم , ولكن 

                                           
هيهات أن تستقر لهم الأمور , نعم هم كسبوا معركة ولكنهم لم يكسبوا الحرب , فالعاقبة للمتقين بأذن  )١(

 . االله

ومــالي بيرـــع العـواقـال
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ت والهواتف المحمولة والسينمات أقصد بالترف إلهائهم بأمور ثانوية , كالتلفزيونا
والمسارح والأسواق والمولات والشواطئ السياحية والمباني الجميلة والفنادق الفخمة 

فتحولت البلاد العربية إلى منتجع سياحي أو كازينو . وما إلى ذلك من توافه الأمور
نسية , كبير يقضي فيه أصحاب الأموال متعتهم , أو يأتي السياح الغربيون للسياحة الج

أو يأتوا لسياحة التشفي لإرضاء غرورهم والإحساس بالتعالي عندما يري العربي على  
وكذلك يأتون للفرجة , أي فرجة حديقة الحيوان , أي يأتون . هذه الحالة في بلده

ليتفرجوا على العرب كأنهم يتفرجون على حيوانات في أقفاصها وهذا التعبير سمعته 
رس في أمريكا وكان يتكلم عن رحلته إلى أحد￯ دول شمال من أستاذي عندما كنت أد

. أفريقيا العربية , فيأتي الغربي إلى بلاد العرب يريد أن يري الجمال التي يركبها العرب
وتجده مبهورا اشد الانبهار عندما يري الصناعات اليدوية الشعبية , واستغرابه يأتي من 

قرد عندما يقوم بحركة غريبة فيها شيء  خلال نظرته للعربي , يعني كنظرة الشخص إلى
لأن الغربي يستكثر أن يصنع العربي أي شيء , حتى الآثار . من الذكاء فينبهر بهذا القرد

بحق منبهر بها أشد الانبهار , لأنه يستغرب كيف بني  ي يراها في البلاد العربية , فهوالت
هذه الآثار , لان هذه الآثار العرب لم يقوموا ببناء أي من (هؤلاء العرب هذه المباني 

). بناها العبيد بإشراف أسيادهم من أقوام أخر￯ , والعرب لا يستعبد بعضهم البعض
لمضحك المبكي أن نباشين القبور حتى مستكثرين علينا أن نبني مباني وقبور , وا

يصدقون ذلك وتجدهم مهتمين بنبش القبور واستخراج ) يسمون اليوم علماء أثار(
مع أن هذه القبور موجودة منذ . تى ليشاهدها الغربي الزائر حتى يسعدوهعظام المو

زمن طويل ولم يقم أحد من المسلمين بنبشها واستخراج عظامها وسرقة الذهب 
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الفرق بين القبلية والبداوة

ونبش القبور حرام , فلسنا بحاجة . الموجود بها, لأنهم كانوا يحترمون الموت والموتى
بل والحق يقال !!!!!. به اكتشاف ???حتى يأتي إنجليزي وينبش القبور ونسمي ما قام 

هو من لصوص المقابر , وهذه هي التسمية التي كان يطلقها العرب على من يسرق 
 .وهذا ما يجب علينا إطلاقه على من ينبش القبور. القبور

عندما حاول المأمون : وإذا استشهد أحد بمحاولة المأمون دخول الهرم , أقول
ل مبني وليس نبش قبر , ولو عرف أن الهرم قبر لما دخول الأهرامات فإنه حاول دخو

 .حاول دخوله
والغربي عندما يشاهد المباني الجميلة في البلاد العربية يعرف أن الذي بنى هذه 
 .      المباني شركات غربية يعني هم الذين بنوها لهذا لا يستغرب من وجود مثل هذه المباني

. تقدمة من خلال هذه المظاهر الخداعةويا للأسف اعتقد بعض العرب أن دولهم م
 مع أننا في واقع الحال نعيش في القاع السحيق للتخلف 

لا مصانع معتبرة ولا جامعات لها القيمة ولا مراكز أبحاث ولا أي شيء . كدولة
نعم لدينـا مصانـع ولكن مصانع ألبان . نستطيع منه أن نقول أننا دولة لها كيانها

وتجميع , يعني يأتوا بالتلفزيون مفكك من الخارج ونحن ومصانع كرتون وبسكويت 
أما الجامعات ويا للأسف هي في واقع الحال ثانويات عامة متخلفة . نقوم بتجميعه
 .وليس جامعات

ل ـلال والمحتـا تحت الاحتـار , لأننا مازلنـن فيه الاستعمـبب في كل ما نحـوالس
اولون التحرر من هذا الاستعمار لبناء وهناك عرب يح. لا يريد في دولنا غير الموجود
 .أمتهم وإن شاء االله سينتصرون

ومــالي بيرـــع العـواقـال
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صحيح نسيت أن أقول لكم أننا في الكويت لدينا صالة تزلج على الجليد من 
أرأيتم التقدم , وعندنا مدينة ملاهي منذ خمس وعشرين سنه , وحتى هذه . ثلاثين سنة

كويت الوحيدة مؤقتة يعني مباني اللحظة لايوجد عندنا مبني جامعة , فمبني جامعة ال
 !!!!. ثانوية عملوها جامعة , وكلياتها موزعة على خمس مناطق ???
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, فالإنسان كائن اجتماعى   التكتل والاجتماع خاصية من الخصائص البشرية

. , أي أنه إن كان طبيعيا  في سلوكه لا يستطيع أبدا أن يعيش منعزلا عن الناسبطبعه
لهذا تجد أن . سان يألف الاختلاط  مع مجتمعه , ويألف معاشرتهم والتفاعل معهمفالإن

 ￯أشد عقوبة ممكن أن تقع على الإنسان هي عزله عن محيطة الذي يعيش فيه , لذلك نر
أن في السجون إذا ما أرادوا معاقبة سجين متمرد بعقاب شديد يضعونه في سجن 

 .إنفرادي
 ان ? ولكن السؤال مع من يألف الإنس

الإنسان دائما يألف الاجتماع والصحبة من الشخص أو الأشخاص الذين يشترك 
معهم بصفات مشتركة , أي أن يكون هناك توافق فكري أو علمي أو اجتماعي أو حتى 

لهذا تجد أن أصحاب . وهذه طبيعة بشرية. طبقي ليألف ويستأنس بعضهم لبعض
أصحاب المزاج المتقارب يألفون بعضهم الفكر المتقارب أو أصحاب الطبقة الواحدة أو 

لف آوهذا الت. بعضا , وهذه الألفة لا تعني بالضرورة أنهم على يد واحدة أو قلب واحد
لا يعني أيضا أنهم ينقطعون عن غيرهم , بل يخالطوهم بحكم ضروريات الحياة , 

 .ولكن لا يألفوا إلا مع من يتوافق معهم بالطبع والطبيعة

ــــلتـكـتـــــالـ
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دما تري البياسر في المجتمع العربي الأصيل بجميع أطيافهم لهذا لا تستغرب عن
يتكتلون مع بعضهم البعض ويتألفون ويحسون بالارتياح لبعضهم ويساعدون بعضهم 

 . إذا ما كان عربيا أصيلا جرته الظروف لمخالطتهم
لف ليس بسبب أنهم يحبون بعضهم البعض ولكن بسبب إحساسهم آوهذا الت

لأصيل , وإذا استطاعوا إذلاله أذلوه ولا يتورعون عن فعل أي بصغرهم أمام العربي ا
وطبعا يحدث هذا عندما تنتشر ثقافة . وأنا لا أعم. طبعا لكل قاعدة شواذ. شيء لذلك

 .البياسر كما شرحناها سابقا
وفي المقابل أيضا يألف العربي الأصيل الاجتماع ومخالطة العربي الأصيل , ولكن 

لين والبياسر , هو أن العربي الأصيل إذا ما خالطهم بيسري الفرق بين العرب الأصي
أما البياسر فإذا . يحترمونه ويقدرونه ويتمنون له الخير ولا يحسسونه أنه مختلف عنهم

وهم . وقع بينهم وصاحبهم عربي أصيل أذلوه حتى ولو بالكلام الجارح الغير مباشر
وأنا انصح العربي الأصيل أن . شرأفضل الناس وأتقنهم برمي الكلام الجارح الغير مبا

 .لا يجتمع بالبياسر ويكون هو العربي الأصيل الوحيد بينهم
!!!. ماذا تتوقع منهم عبيد تحرروا وتمكنوا من سيدهم???"يعني باللهجة العامية 

 .    وأن هذا الأمر يحدث عندما تنتشر ثقافة البياسر. ومازلت أكرر أن لكل قاعدة شواذ
نا أن هذه الأمور لا تحدث عندما يكون العرب الأصيلة هم وأريد أن أنبه ه
 .المتمكنون وهم الأكثرية
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وممكن أن يقول قائل لماذا تحدث هذه الأمور عندنا ولا تحدث في الغرب أو أي 
والإنسان له . بلاد أخر￯ , يعني لا يوجد عندهم بياسر ولا أي شيء من هذا القبيل

 .تمعمكانته عندهم ومقدر حسب عطائه للمج
 :ولـأق

لكل مجتمع خاصيته وأسلوبه في الحياة , وهذا الأسلوب مستنبط من ثقافة : أولا
فالأمة العربية الإسلامية جعلت مكارم الأخلاق والتي هي من الإسلام معيارا . الأمة

فمن أراد أن يعيش في هذا المجتمع .  لتمايزهم الاجتماعي دون استعباد أو احتقار أحد
الخاصية , ويحاول أن يأتي بمكارم الأخلاق حتى ينسجم مع هذا  عليه احترام هذه

 . المجتمع ولا يصبح شاذا عنه
د , ولكنه لا يرضى أن ـيل لا يحتقر أحدا ولا يهين احـالمجتمع العربي الأص: ثانيا

لا تكون معاير مكارم الأخلاق في حياته اليومية , طبعا مع إتيانه أوامر االله ونواهيه 
 .الأصل مسلمبداهة لأنه ب
ومن قال أن المجتمعات الغربية لا يوجد بها حثالة المجتمع وعوام الناس : ثالثا
نعم يوجد , ويتمايزون فيما بينهم , ولكن ليس على أساس إتيان مكارم . والمتميزين

الأخلاق , ولكن على أساس المال والجاه والعلم وفي بعض الأحيان وبحدود ضيقة 
 .قجدا إتيان مكارم الأخلا

الإنسان في المجتمع العربي الأصيل مكرم حتى وإن كان عبدا حبشيا , فلا : رابعا
يهان ولا يحتقر , حتى عبيد العرب أيام العبودية كان لهم احترامهم كبشر ولم يضربوا 

ــــلتـكـتـــــالـ
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ولا أهينوا كما كان يحدث في أمريكا وأوربا أيام العبودية , وممكن الرجوع للأفلام 
حدث عن العبودية في أمريكا وأوربا , ولا تقول زمان وانتهي , والكتب الغربية التي تت

 .      لا لم ينتهي فقصص التميز العنصري في أمريكا وأوربا كثيرة جدا حتى هذه الساعة
باالله عليكم من منكم لا يحب . إن إتيان مكارم الأخلاق والتباهي بها فطرة بشرية

باالله . ة والذي عنده مروءةأن يصادق ويصاحب الكريم والشجاع وصاحب الكلم
 ).     طبعا إذا كان إنسان طبيعيا(عليكم من منكم لا يحب أن تكون هذه الصفات به 

فكفاكم يا حاقدين على العرب حقدكم , فالعرب كانت وستبقي على ما كان عليه 
 . ومن لا تعجبه هذه الأمور فليرحل. أبائهم وأجدادهم

@ @
@ @
@ @
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بعد الهيمنة المطلقة للدول الغربية والأمريكية على العالم العربي تغيرت أمور كثيرة 
في التركيبة الاجتماعية والثقافية للمجتمعات العربية وبخاصة في بعض دول الخليج 

فالدول الاستعمارية , والتي عادة ما تخلط . )١(وبعض الدول العربية في الشمال الأفريقي
للهيمنة المطلـقة على العالم العـربي قلبت الموازيـن   )٢(وراق تحث مسميات شتىالأ

                                           
استثني من ذلك الجمهورية العربية الليبية , لأن المجتمع الليبي مجتمع عربي قبلي للقبيلة فيه دورا كبيرا  )١(

 . ولأهل القبائل مكانته خاصة. في الحياة الاجتماعية
 دائما أمريكا تتشدق بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة وما إلى ذلك من كلام حق أريد به )٢(

فهي التي أبادت الشعب الهندي سكان أمريكا . فأمريكا من أكثر دول العالم اضطهاد للبشرية. باطل
الأصليين , فقد كانوا قبل دخول الأمريكان من أربعة قرون أربعين مليون هندي أحمر , أما ألان فلم 

, فقد أبادت ولا تقولوا هذا تاريخ . يتجاوز عددهم بضعة ملايين يعيشون في بؤس وفقر واضطهاد
لدرجة أن . أمريكا في القرن العشرين ملايين الناس في اليابان وكوريا وفيتنام وغيرهم من دول العالم

أمريكا رمت بالقنابل النووية على اليابان ليس من أجل استسلامها , فقد كانت اليابان قبل هذه الضربة 
ة أن السفير اليابان في أمريكا في تلك الفترة تجهز وثيقة الاستسلام لأنها انهزمت فعليا في الحرب , لدرج

كان يتصل بالقيادة الأمريكية لإعلان شروط استسلام بلاده , ولكن أمريكا بلد الحريات أبت أن تنتهي 
الحرب دون أجراء تجاربها على القنبلة النووية بإلقائها على البشر في هيروشيما ونجزاكي وأبادت ربع 

سأل أحد الصحفيين أحد قواد .  ( بتها بالانتقام وتجربة قنبلتها الجديدةمليون من البشر إشباعا لرغ
=  ذه القنابل الهائلة ترمي على بغداد مما يؤدي إلى قتل المدنيين الأبرياء ,ـلماذا كل ه: رب الخليج الثانيةـح
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الاجتماعية في مجتمعاتنا العربية , فالعرب الأصيلة والذين كانوا يحكمون البلاد 
ويديرون معظم شؤونها أصبحوا في بعض الأحيان في ذيل القائمة بالإرادة  )١(العربية

 . الجبرية أو دون أن يشعرون

                                                                                                           
راقيين قوتنا نريد أن نر￯ الع: والمعركة لا تحتاج إلى هذا الكم الهائل من القنابل الفتاكة ? فقال المجرم =

 .)يعني يريد أن يريهم قوته يبيد ألاف البشر , ونعم حضارة الإبادة. وقوة بأسنا وقوة ردة فعلنا
ولا يغرنكم التقدم المادي , فما قيمة . أن أمريكا وباء على البشرية: وهنا أريد أن أقولها وبملء فمي

 . ة لهالتقدم المادي والإنسان فيها مقهور ولا قيم
وهل . فأنظر ماذا فعلو ويفعلوا في العراق وأفغانستان وفلسطين!!! ولا تقولوا تابوا ورجعوا إلي االله 

تعلم أن في أمريكا بلد الحريات , ولعهد قريب , عنصرية علنية ضد السود فلم يكن للسود حقوق مدنية  
تل الكلب واحد , ومازالت هذه يعني السود في أمريكا مثل البهائم ليس لهم قيمة , يعني قتلهم وق

 .العنصرية موجودة ولكن ليست علنية كالسابق
واالله إذا أراد البشرية أن تعيش بسلام ووئام مسلمهم ومسيحهم ويهودهم وبوذيهم وعابد البقر 

 .والوثني لابد من أن يتحدوا لكسر شوكة أمريكا
 جيوش وإذا انتصر الجيش وتمكن ولكن كان قتال بين. نعم كان هناك صراع وقتال قبل ظهور أمريكا

أما أمريكا فلا تكتفي بدحر جيش العدو ولكنها تفني سكان البلد . من البلد عاش الناس في هدوء نسبي
 .الذي تحتله

الحريات بدليل أنهم انتخبوا رجلا أسود من أصول إسلامية , فانتخاب  دولا تقول أن أمريكا بل
. منه خداع المسلمين بعد أن غرقوا في مستنقع معاداة الإسلام رجل مثل أوباما هو انتخاب مؤقت الغاية

حتى يوصلوا رسالة للمسلمين مفادها أن ليس لديهم مشكلة مع الإسلام , ولكن مشكلتهم مع 
فإن أمريكا لا يحركها ناخب وإن ظهر على السطح ذلك , بل يحركها . الأصوليين الإرهابيين ?????

دما أرادوا الحرب انتخبوا رجل عبيط , نعم عبيط , وعندما تورطوا مع فعن. نخبة بيدها مقاليد ألأمور
 .المسلمين انتخبوا أوباما

يلة كان لها وزن ودور في , ولكن العائلات الأصبلاد العربية تحكم من أناس أصيلة ليست كل ال )١(
شئون الدولة وكان لهم  , حتى في أيام الدولة العثمانية كان العرب الأصيلة لهم دور كبير في إدارةالمجتمع

= نية , فهم اـا للأقاليم العربية وإن كانت خاضعة لدولة الخلافة العثمـهم كان حاكمـوبعض. مكانة مميزة
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وا بعد إفاقتهم وجدوا أنفسهم في ذيل القائمة , أما الذين لم يفيقوا  عرُ الذين شَ
 .فنسأل االله أن يفيقهم علهم يفعلون شيء

وخلط أوراق التركيبة الاجتماعية في العالم العربي أدي إلى وصول أناس من 
السلطة  لمراكز القرار وأصبح بيدهم  )١(العرب الغير أصيلة وناس ناطقين بالعربية فقط

                                                                                                           
ولم يقبل . والحجاز وغيرها) ار الفرنسيـقبل الاستعم(حكموا ليبيا وتونس والمغرب والجزائر  الذين= 

الاستعمار الإنجليزي لم يجرأ في بداية استعماره غير الأصيل ليحكمهم ويدير شئونهم , حتى أن العرب 
 . هناك قلب الموازين الاجتماعية للعرب

أراد اليهود زرع جاسوس لهم في سوريا فاختاروا يهوديا من أصول عربية يتقن اللغة العربية بلهجة أهل  )١(
نه عربي سوري إلى الأرجنتين بعد أن زودوه بكل الوثائق التي تثبت أ ١٩٦١الشام فأرسلوه في عام 

وعند هبوطه من الطائرة توجه إلى فندق في وسط العاصمة وبقرب الجاليات العربية وخاصة . الأصل
وبدأ  كامل أمين ثابت سمه وهواتعرف علي بعض العرب وعرفهم بة وبعد فتره وجيزالسورية هناك , 

ذكر ه العربية الشامية وييتودد للجالية السورية هناك وكان عند جلوسه معهم يتكلم عن ذكرياته وأصول
العرب  وكيف أن والده علمه حب , نتقل من سوريا إلي لبنان ومن ثم إلي مصرا وكيف والده ةسيره حيا

سيرجع إلى وطنه يوما ما  إلي رحمه االله بأنه ينتقل الأم وكيف أنه أقسم أمام والده قبل ماوحب وطنه 
لها مكانتها بين  شخصيه امل أمين ثابتصبح كوبمرور الأيام أ .ويستقر بها بعد أن يكون مستقبله

كامل  لتحقاو .المهاجرين العرب وخاصة السوريين , لأنه في تلك الفترة كانت القومية العربية في قمتها
لتقى اوكان كلما  , تعرف علي شخصيات عربيه بارزه ليكمل مسرحيته , وفي هذا النادي نادي الإسلامفي 

 يستطيع ولكنه لاضة بلاده , بشكل فعال في نه ةف أنه يتمني المساهمله همه وكي سوريه شكا بشخصيه
 ةخاصوبسبب شهرته بحبه لقوميته وعروبته أحبه الناس   .لأنه لا يعرف أحدا هناك يساعده على ذلك

لهذا تكفل أحد الأشخاص السوريين بمساعدته ووعده بأنه سيعرفه على شخصيات . ةالسورية الجالي
عرفته هذه  وبعد فتره.  الدولة حتى يستطيع من خلالهم خدمة وطنه سورياسورية لها مكانها في

وعندما سافر قام . السورية على أحد كبار المسئولين في سوريا , فدعاه إلى السفر إلى سوريا الشخصية
اثنا  قع بينشقة فخمة ت حي السفارات يليق بشخصية لها مكانتها , فوجد في حث عن مسكن مناسبالبب

 =                                                                       .ةالسوري مقر قياده الأركانويقابل هذه الشقة .  رةعشر سفا
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والمال مما أدي إلى نشوء الفوضى الاجتماعية والسياسية والفساد المالي والإداري وحتى 
 .الأمني في المجتمعات العربية

                                                                                                           
طبعا هذه الأموال كانت تأتيه (  عليه من كل صوب تتدفق وبدأت الأموال يعمل بالتجارة ثم بدأ =   

ار ـص ىتـح )ذه الأموالـبب تملكه هـة تغطي عليه سـارة إلا واجهـود وما التجـرية من اليهـبطرق س
ته لكبار قيادات الدولة ساعدمإلي  ةضافبالإ , لصدقه وأمانته , امل معهكل من تع ةثق مشهوراً وكسب
تعرف علي كبار  ةوفي فتره وجيز. ??? سويسرا بأسمائهم في بنوك ةفي فتح حسابات خاص والتجار الكبار

في قيادات الدولة  وكان يجتمع مع كبار. أمين حافظ ومن بينهم الرئيس السوري في الدولة ينولئالمس
طمأنوا له ورفعوا عنه أ يبخل عليهم بشيء حتى لاوكان . الصباح ??? ىشربون ويلهون حتشقته ي

 ة والسريةهميالأ ةويقرأ في المستندات البالغة متى شاء فكان يدخل علي وزير الخارجي ة ,التكاليف الرسمي
سوري كان أن الرئيس ال ىحت .ةستخبارات السوريالا بما يدور فيوكان عنده علم  , ولا يكلمه أحد

ولكن إذا أراد االله . ???? عينه نائباً لوزير الدفاع حكم سوريا لدرجة أنهفي يخلفه أن يجعله  في يفكر جدياً 
 .أمر لا رادا له , لا حبا بهؤلاء الحثالة ممن وصلوا لسدة الحكم بغفلة من الزمن ولكنه رأفة االله بأهل الشام

 نيودلهي تشويشاً علي رسائل الراديو التي يبثونها إلي بأن هناكة الهندية شتكت السفارافي ذات يوم ف
يتمكنوا من تحديد موقع البث فلما  ىفقامت السلطات بقطع التيار الكهربائي عن منطقه السفارات حت

ة يحاول أن يرسل رسالوهو  كامل بها شقة التي يخرج منها البث كسروا الباب ودخلوا وإذا ةحددوا الشق
 .ابسمتل, فمسكوه  لإسرائيل

عترف كذلك او إلي كوهين سمه الحقيقيايهودي الأصل والمنشأ وأن  عترف بأنهاوبعد تحقيق طويل 
بإعدامه  ةوبعد عده جلسات حكمت المحكم. إلي إسرائيل يةوالسر ةبأنه كان يرسل كل المعلومات المهم

. رئيس السوري فرفضحاول الكثيرون من زعماء العالم التوسط له عند ال وبعد الحكم .الموت ىشنقاً حت
 م١٩٦٥مايو  ١٨ بتاريختم تنفيذ حكم الإعدام و .وكان على رأس المتوسطين بابا الفاتكان????

 .وانطوت بإعدامه أكبر فضيحة للعرب
ماء مستترين تحت أس "إلى كوهين"وأنا أكاد احلف باالله العظيم أن هناك في البلاد العربية ألاف 

, !! وإذا قال لي أحدهم غير معقول ومستحيل. اء وزارات, وبعضهم أصبحوا وزراء ورؤسعربية
 . سأقول له وما المانع ???



  

١٧٥ 

الفرق بين القبلية والبداوة
الذين ) الجواسيس(وسبب هذه الفوضى له عدة أسباب , إذا استثنينا الدخلاء 

تغير  يعملون لمصالح دولهم في دولنا , منها أن الشخصية البشرية ليس من السهولة
 .مفاهيمها وسلوكها في وقت قصير لاسيما إذا كان مسئولا أو قائد

فالشخصية الغير أصيلة شخصية عندما تتمكن من السلطة تشعر بأنها مضطربة 
حتى وإن كانت في قمة السلطة لأنها مريضة ومصابة بمرض عقدة الاضطهاد 

د وصولها دها عنلهذا تنعكس سلوكيات هذه الشخصية بعق. ومسلوبية الحقوق
وذلك من خلال طريقة التعامل مع الشخصية . , أية كانت نوع هذه السلطةللسلطة

 .الأصيلة , وحتى مع الشخصية الغير أصيلة عندما تكون تحت إمرتها أو سيطرتها
فعندما تتعامل هذه الشخصية مع الأصيل لا تريد فقط تحسيسه بأنها أعلى منه 

لتنكيل به إذا استطاعت , لأن ذلك يجعلها تشعر بالسلطة ولكنها تتلذذ في اضطهاده وا
بالفخر والتعالي , وإن كان شعورها الداخلي عكس ذلك , لأنها داخليا تشعر بعقدة 

لهذا فهي تبرر كل فعل . النقص وسمو وتعالى من أمامها وإن كان لا يستطيع أن يرد
عد ما كانت في ليبقيها في السلطة , وتستبيح كل شيء لتستمر في ما تضنه علوا من ب

وأفعالها الوضيعة تبررها بشتى الطرق , حتى وإن كان عملها يؤدي إلى . الحضيض
لهذا تر￯ انتشار الفساد والانحلال والتحلل في المجتمع العربي .  ضياع الأمة بأكملها
حتى أنك تر￯ مسئولا كبيرا أو حتى وزيرا يتصرف ويتكلم كأنه . بسبب هيمنة هؤلاء

 .أو صبي في ورشةعامل في فرن خبز 
والسؤال الذي قد يخطر على بال القارئ الكريم , لماذا سمح الأصيل بسيطرة 
الغير أصيل على زمام الأمور مع أنه هو المتمكن  وأصبح الغير أصيل مهيمن , سواء 

 .بالجاه أو المال
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والجواب على ذلك له شقان , بعد استثناء العوامل الخارجية , الشق الأول 
 .يل أما الشق الثاني انتهازية الغير أصيلشخصية الأص

هو أن شخصية الأصيلة شخصية أبوية والشخصية الغير أصيل : فالشق الأول
شخصية إبنوية , فالأب لا ينافس أبنائه , فالأب دائما يوزع خيراته دون ) البيسري(

ن ولكن الأبناء يتنافسون مع بعضهم البعض , وبعض الأبناء ظالمو ,فرق على أبنائه 
وعاقون , يحاولون أن يستحوذوا على الأخريين , والأب لا يمكن أن يكون في هذه 
الصفة لأنه إذا كانت هذه صفته لا يحترمه أبنائه , فشخصية الأصيل كما قلنا شخصية 
أبوية تحتوي الجميع وتنظر إلى الجميع بنظرة متساوية , أما الغير أصيل والذي قلنا عنه 

ن مشاكس يشعر أن أخوانه مستولون على حقوقه وإن أباه أنه شخصية أبنوية هو اب
يظلمه , فهو أبن عاق وأبن مشاكس وأبن ظالم يريد أن يستحوذ على حقوق الآخرين , 
ليس هذا فحسب , بل يريد أن يزدريهم لإحساسه بعقدة النقص وعقدة الإحساس 

 أبيه الذي وبغفلة من الزمن أستطاع هذا الابن أن يتمكن ويسيطر حتى على. بالظلم
أفاق ووجد نفسه لا يستطيع أن يغير من الأمور شيء بعد أن تمكن هذا الابن العاق 

 .  وأستحوذ على كل شيء
فالغير . والشق الثاني والذي ساعد على استحواذ الغير أصيل على السلطة هو المال

أصيل لا ير￯ أي مانع من عمل أي شيء للحصول على المال , حتى وإن كانت هذه 
طريقة غير شريفة , فهو لا يمانع من عمل أي شيء للحصول على المال الذي يعطيه ال

السلطة , لهذا لا تتعجب من أن تجد رجلا غنيا جدا أو وزيرا من الوزراء من الذين 
وثبوا على السلطة بغفلة من الزمن , أولاده أو زوجاته يسرقون حتى أتفه الأشياء أو 
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ويبرروها بأن   )١(خدرات , أو حتى يعبدون الشيطانحتى يتاجرون بالممنوعات مثل الم
ذلك مرض نفسي , وهم بالحقيقة ليسوا مرضى نفسيين ولكنها البيئة التي  تربوا فيها 
بالأصل , أو أصل العرق الذي أتى منه أباؤهم أو حتى أجدادهم , فقد قال رسول االله 

الزواج من المرأة حتى انه صلوات االله عليه وسلم حذرنا من   "العرق دساس" صلى الله عليه وسلم
التي تعيش في البيئة السيئة , حتى وإن كانت حسنة المنظر بجمالها وأخلاقها , فقد قال 

: إياكم وخضراء الدمن , قالوا وما خضراء الدمن يا رسول االله قال ": صلى الله عليه وسلمرسول االله 
 . "ة الحسناء في المنبت السوءأالمر

ئة الوضيعة يتطبع فيها نعم العرق دساس لأن كل الخبث الموجود في تلك البي
صاحبها الذي عاش فيها , حتى وإن انتقل إلى بيئة أخر￯ نظيفة , لأن الأخلاق 

وأقول قوله قالها . )٢(الوضيعة تصبح سجية له , حتى وإن طال الزمن على غناه وجاهه
 .خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام أو كما قال صلى الله عليه وسلمرسول االله 

فالبيئة لا تقاس بالمال , . يعة والبيئة الفقيرة النظيفةوهناك فرق بين البيئة الوض
والمقصود هنا . فكم من فقير أو أتيا من بيئة فقيرة لديه أسما وأرفع أنواع الأخلاق

                                           
غالبية الذين مسكتهم الشرطة في بعض العواصم والأقاليم العربية من المنظمين تحت فرقة عبدة  )١(

ن مَن يسمون عليه القوم , وهم في الحقيقة من حثالة القوم  . الشيطان مِ
أصيلة بهذه الصفات , فبعضهم فيه من المروءة والشجاعة والكرم مما تجعله هذه  ليس كل الناس الغير )٢(

. لان هناك كثيرين من البياسر ممن خالطوا الأصيلين فتأثر بهم. الصفات لا يقل شأنا عن العرب الأصيلة
ولكن أٌقصد هنا بالبياسر الناس الذين يريدون أن يزيحوا الناس الأصيل ويطعنوا بقيمة الأصل 

 .  لانتهازيين منهم , والذين تمكنت ثقافة البياسر منهم بعد أن وثبوا لمراكز عليا بحيلهم الماكرةوا

شخصية الغير أصيلة والأصيلة في واقعنا المعاصر
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فالغني الساكن في بيت نظيف وجميل ولديه أموال . بالبيئة هي مكان تربية الإنسان
ات فبيئته بيئة وضيعة مع أنه ويعمل في خمارة أو بيت دعارة أو مرابي أو تاجر مخدر

ه , وقد يكون المال الذي ـرق جبينـب ماله بعـير الذي يكسـوالفق. يملك مالا كثيرا
أخلاق وقيم , ل لا يكفي حتى لتدبير تكاليف الحياة اليومية , ولديه ـبه قليـيكس

 .فبيئته بيئة نظيفة
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@ @
@ @
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ض قصص العرب الأصيلة والتي سوف نر￯ من في هذا الباب سوف نسرد بع     
خلالها دور مكارم الأخلاق والسمو الخلقي في حياة العرب الاجتماعية , سواء قبل 

 .الإسلام أو بعدة وحتى يومنا هذا
وأنا أجزم أن مثل هذه المعايير الأخلاقية التي تتباهى بها العرب لا توجد عند أي 

لعرب الأصيلة , فالعرب وحدهم من دون أمة من الأمم مثل ما هي موجودة عند ا
شعوب الأرض جعلوا مكارم الأخلاق معيار لسموهم الخلقي , وكلما كان الإنسان 

 . قريبا منها علا شأنه وكبر مقامه عند الناس

                                           
بعض القصص المذكورة في هذا الكتاب منقولة من الكتاب الرائع قصص العرب لمحمد أحمد جاد المولى  )١(

 . ناوعلى محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم , ولقد تم التأكد منها بمعرفت

قصص العـرب الأصـيلة
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أصابنا سنة اقشعرت لها الأرض, و أغبر أفق السماء, : قالت ماوية امرأة حاتم
بقطرة  )٢(, وضنت المراضع على أولادها فما تبض )١(بل حدبا حدابيروراحت الإ

, بعيدة ما بين  )٤(فواالله إنا لفي ليلة صنبر. , وأيقنا بالهلاك السنة المال )٣(وحلقت
فقام حاتم إلى . , وسفانةعبداالله , وعد￯ : صبيتنا جوعا )٥(الطرفين, إذ تضاغى

 .لني بالحديث , فعرفت ما يريد , فتناومتوأقبل يعل. , وقمت أنا إلى الصبيةالصبيين
من : فقال حاتم. ثم عاد )٧(النجوم , إذا شيء قد رفع كسر البيت )٦(فلما تهورت

جارتك فلانة , أتيتك من عند صبية يتعاوون عواء الذئاب , فما وجدت : هذا ? قالت
￯أقلت المرأة ف! أعجليهم  فقد أشبعك االله وإياهمّ ّ : فقال. معولا إلا عليك يا أبا عد

فقام حاتم إلى فرسه  )٨(تحمل اثنين , و يمشى بجانبها أربعة كأنها نعامة حولها رئالها
شأنك : لبنته بمدية فخر , ثم كشطه عن جلده , ودفع المدية إلى المرأة , فقال لها )٩(فوجأ

                                           
 . جمع حدبار و هي الناقة الضامرة: جمع أحدب و هو صفة للجمل عند الجوع , و الحدابير: الحدب )١(
 . تسيل قليلا قليلا: تبض )٢(
 . أي أهلكته و استأصلته كما يستأصل الموسى الشعر )٣(
 . باردة: صنبر  )٤(
 . تصايحوا:تضاغوا  )٥(
 . انحدرت إلى الغرب: تهورت  )٦(
 . الشقة السفلى من الخباء:  الكسر )٧(
 . صغار النعام: الرئال )٨(
 . طعن: وجأ  )٩(



  

١٨١ 

الفرق بين القبلية والبداوة

: ثم جعل يمشي في الحي يأتيهم بيتا بيتا , فيقول. فاجتمعنا على اللحم نشوي ونأكل! 
.  فاجتمعوا والتفع في ثوبه , وجلس في ناحية ينظر إلينا! هبوا أيها القوم , عليكم بالنار

فأصبحنا وما على ظهر الأرض من ! , وإنه أحوج إليه منا )١(فواالله إن ذاق منه مزعة
 :الفرس إلا عظم وحافر , فأنشأ حاتم يقول

ــوار ــلا ن ــذلا)٢(مه ــوم والع ــلى الل  أق
ــا ــولي لشـــيء ف ــا فعــلا:تولا تق  م

 ولا تقــولي لمــال كنــت مهلكــه مهــلا
 )٣(وإن كنــت أعطــى الإنــس والخــبلا

ــدة ــال واح ــبيل الم ــل س ــر￯ البخي  ي
ـــبلا ـــه س ـــر￯ في مال ـــواد ي  إن الج

@ @

                                           
 . القطعة من اللحم , و إن نافية , بمعنى ما: المزعة  )١(
 . هى امرأة حاتم )٢(
 . الجن: الخبل  )٣(

قصص العـرب الأصـيلة
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تعلمت : ما أحسن كرمك لولا تيه فيك فقال: قيل للفضل بن يحيى البرمكى
كان أبى عاملا على : وكيف ذلك ? فقال: ة فقيل لهبن حمز )٢(الكرم والتيه من عمارة

بلاد فارس , فأنكرت عليه جملة مستكثرة , فحمل إلى بغداد , وطولب  )٣(بعض كور
بالمال , فدفع جميع ما يملكه  وبقيت عليه ثلاثة آلاف ألف درهم ولا يعرف لها وجها , 

 . والطلب عليه حثيث , فبقى حائرا في أمره
مارة بن حمزة منافرة وموحشة , لكنه علم أنه ما يقدر على وكانت بينه وبين ع

امض إلى عمارة وسلم عليه عنى , وعرفه : مساعدته إلا هو , فقال لي يوما وأنا صبى
الضرورة الذي قد صرنا إليها , واطلب منه هذا المبلغ على سبيل القرض , إلى أن يسهل 

فكيف أمضى إلى عدوك بهذه الرسالة وأنا أنسيت ما بينكما , : االله تعالى باليسر , فقلت له
لابد أن تمضى إليه , لعل االله يسخره : أعلم أنه لو قدر على إتلافك لأتلفك ? فقال

 ! ويوقع في قلبه الرحمة

أخر￯  حتى  رفلم تمكني معاودته , وخرجت وأنا أقدم رجلا وأُخ: قال الفضل
 دخلت وجدته في صدر أتيت داره , واستأذنت في الدخول عليه , فأذن لي , فلما

رأسه ولحيته بالمسك , ووجهه إلى  را على مفارش وثيرة , و قد غلف شع, متكئ )٤(إيوانه
                                           

 . الكِبرَ :  التيه )١(
 . من الولاة الأجواد الشعراء: عمارة ابن حمزة )٢(
 . جمعها المدينة ,: الكورة  )٣(
 . الصفة: الإيوان )٤(
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الحائط وكان من شدة تيهه لا يقعد إلا كذلك , فوقفت أسفل الإيوان , وسلمت عليه , 
: فلم يرد السلام فسلمت عليه عن أبى , وقصصت عليه القصة , فسكت ساعة ثم قال

 ! رحتى ننظ

فخرجت من عنده نادما على نقل خطاي إليه , وموقنا بالحرمان , عاتبا على أبى أن 
 . يكلفني إذلال نفسي بما لا فائدة فيه , وعزمت على ألا أعود إليه غيظا منه

فغبت عنه ساعة , ثم جئته و قد سكن ما عندي , فلما وصلت إلى الباب وجدت 
عمارة قد سير المال فدخلت على أبى , ولم  إن: ما هذه ? فقيل: بغالا محملة , فقلت

 . أخبره بشيء مما جر￯ لي معه كي لا أكدر إحسانه عليه

فمكثنا قليلا , وعاد أبى إلى الولاية , وحصلت له أموال كثيرة , فدفع إلى ذلك 
احمله إليه , فجئت بها , ودخلت عليه فوجدته على الهيئة الأولى , فسلمت : المبلغ وقال
رد , فسلمت عن أبى وشكرت إحسانه  وعرفته بوصول المال , فقال لي عليه فلم ي

! كنت لأبيك ? اخرج عنى , لا بارك االله فيك , وهي لك  )٢(أقسطارا! ويحك : )١(بحرد
 .فخرجت ورددت المال إلى أبى , وعجبنا من حاله

                                           
 . الغضب: الحرد  )١(
 .  الصيرفى:  اسطارأق )٢(

قصص العـرب الأصـيلة
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بني النمر بن قاسط ,  معهم رجل من )٢(بن مامة الإيادي في قفل )١(خرج كعب
الماء وذلك أن  )٣(وكان ذلك في حر الصيف , فضلوا وشح ماؤهم , فكانوا يتصافنون

حصاة , ثم يصب فيه من الماء بقدر ما يغمر الحصاة , فيشرب كل  )٤(يطرح في القعب
 .واحد منهم قدر ما يشرب الآخر

رأ￯ الرجل  ولما نزلوا للشرب , ودار القعب بينهم , حتى انتهى إلى كعب ,
اسق أخاك النمري , : النمر￯ يحد النظر إليه , فأثره بمائه على نفسه , وقال للساقي

 .فشرب النمري نصيب كعب من الماء ذلك اليوم

ثم نزلوا من الغد منزلهم الآخر , فتصافنوا بقية مائهم , فنظر إليه كنظره أمس 
ارتحل  فلم يكن له قوة  يا كعب ,: وقال كعب كقوله أمس , وارتحل القوم , وقالوا
رد يا كعب , إنك وارد , فعجز عن : للنهوض , وكانوا قد قربوا من الماء , فقالوا له

منه خيموا عليه بثوب يمنعه من السبع أن يأكله وتركوه مكانه ,  )٥(ولما أيسوا. الجواب
 .فمات ونجا رفيقه

                                           
 .  هو كعب بن مامة بن عمر بن ثعلبة الأيادي , الذي يضرب المثل بجوده , كان أبوه ملك إياد )١(
 .  اسم جمع القافل , أي راجع) : بفتح الفاء(القفل  )٢(
 . اقتسموه بالحصص: تصافنوا الماء  )٣(
 .   القدح يروي الرجل: القعب  )٤(
 . يئسوا )٥(



  

١٨٥ 

الفرق بين القبلية والبداوة

Þ‰ÈÛa@ÑîÛa@Õj 
عد وسعيد وساعدة  وكان ذا شرف س: كان للنعمان بن ثواب العبدي بنون ثلاثة

 .وحكمة , يوصى بنيه , ويحملهم على أدبه
أما ابنه سعد فكان شجاعا بطلا من شياطين العرب , لم تفته طلبته قط  ولم يفر 

 .عن ِقرن
 .وأما سعيد فكان يشبه أباه في شرفه وسدوده
 .وإخوان )١(وأما ساعدة فكان صاحب شراب وندامى

يا بني , إن : ه دعا سعدا , وكان صاحب حرب , فقال فلما رأ￯ الشيخ حال بني
الصارم ينبو , والجواد يكبو , والأثر يعفو , فإذا شهدت حربا فرأيت نارها تستعر , 

, ا يجسر , فأقلل المكث والانتظاروبطلها يخطر , وبحرها يزخر , وضعيفها ينصر وجبانه
كون صيد رماحها , ونطيح فإن الفرار غير عار إذا لم تكن طالب ثار , وإياك أن ت

 .نطاحها
يا بني , لا يبخل الجواد , فابذل الطارف : وقال لابنه سعيد , وكان جوادا

, تذكر عند السماح , وابل إخوانك , فإن وفيهم قليل ,  )٣(, وأقلل التلاح )٢(والتلاد
 .واصنع المعروف عند محتمله

                                           
 . جمع ندمان و هو النديم الذي يرافقك و يشاركك )١(
 . المستحدث و هو ضد التالد: الطارف من المال  )٢(
 . التشائم: التلاحى  )٣(

قصص العـرب الأصـيلة
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ة الشراب تفسد بني , إن كثريا : وقال لابنه ساعدة , وكان صاحب شراب
, و تقلل الكسب , فأبصر نديمك , واحم حريمـك , واعـن غريمك , واعلم القلب

 .خير من الري الفاضح , وعليك بالقصد فإن فيه بلاغا )١(أن الظمأ القامح
لآخذن : ثم إن أباهم النعمان بن ثواب توفى , فقال ابنه سعيد , وكان جوادا سيدا

 .ثقاتىبوصية أبى , ولأبلون إخواني و
فعمد إلى كبش فذبحه , ثم وضعه في ناحية من خبأه وغشاه ثوبا , ثم دعا بعض 

يا فلان , إن أخاك من وفى لك بعهده , وحاطك برفده , ونصرك بوده , : ثقاته , فقال
نعم , إني قتلت فلانا , وهو الذي تراه في ناحية : صدقت , فهل حدث أمر ? قال: قال

 عليه  حتى أر￯ , فما عندك ? الخباء , ولابد من التعاون
: فإني أريد أن تعينني عليه حتى أغيبه قال: يالها سوأة وقعت فيها , قال: قال 

فبعث إلى آخر من ثقلته فأخبره بذلك , . لست لك في هذا بصاحب , وتركه وخرج
وسأله معونته فرد عليه مثل ذلك , حتى بعث إلى عدد منهم , وكلهم يرد عليه مثل 

 . جواب الأول
يا خزيم , : ثم بعث إلى رجل من إخوانه يقال له خزيم بن نوفل , فلما أتاه , قال له

إني قتلت فلانا وهو الذي تراه مسجى , : ما يسرك , وما ذاك ? قال: مالي عندك ? قال
هان ما فزعت : أريد أن تعينني حتى أغيبه , قال: أيسر حطب , فتريد ماذا ? قال: قال

 . فيه إلى أخيك
                                           

 .  العطش الشاق خير من يفضح صاحبه: الشديد , والمعنى: الظمأ القامح  )١(
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هل اطلع على هذا الأمر احد غير : غلام لسعيد قائما بينهما , فقال خزيم وكان
ا فأهو￯ خزيم إلى نظر ما تقول , قال ما قلت إلا حقأ: لا , قال: غلامك هذا , قال

 . لك )١(ليس عبد بأخ: غلامه  فضربه بالسيف فقتله , و قال 
إن : فقال ,يلومه  جعلو! ما صنعت ! ويحك : فأرتاع سعيد , وفزع لقتل غلامه , وقال

 ! )٢(أخاك من واساك
ثم كشف له عن الكبش , وخبره بما لقي من ! فإني أردت تجربتك : قال سعيد

 . )٣(سبق السيف العذل: إخوانه وثقاته , وما ردوا به عليه , فقال خزيم

                                           
 . قتل الغلام إخفاء سر صديقة حتي لا يفشيه الغلامذهب مثلا , وأراد ب )١(
 . ذهب مثلا )٢(
 . اللوم , وأصبح مثلا ويضرب لما قد فات: العذل  )٣(

قصص العـرب الأصـيلة
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وكان منهم إبراهيم  لما أفضت الخلافة إلى بني العباس اختفى جميع رجال بني أمية 
عطاه الأمان , ثم أحله مجلسه , بعض خواصه فأ )١(بن سليمان , فشفع له عند السفاحا
 . أكرم مثواه و

يا إبراهيم , حدثني عن أغرب ما مر بك أيام : وقال له السفاح ذات يوم
 . اختفائك

 كنت مختفيا في الحيرة بمنزل مشرف على الصحراء , فبينما كنت يوما على: فقال
ظهر ذلك البيت أبصرت أعلاما سوداء قد خرجت من الكوفة تريد الحيرة , فأوجست 

 . منها خيفة إذ حسبتها تقصدني

فخرجت مسرعا من الدار متنكرا , حتى أتيت الكوفة , و أنا لا أعرف من أختفي 
عنده , فبقيت متحيرا في أمري , فنظرت وإذا أنا بباب كبير فدخلته , فرأيت في 

من أنت ? وما : , فقال لي )٤(لطيف الهيئة , نظيف البزة )٣(رجلا وسيما )٢(الرحبة
 .رجل خائف على دمه جاء يستجير بك: ? قلتحاجتك

                                           
 . اسمه عبداالله بن محمد, أول خلفاء الدولة العباسية )١(
 . الساحة: الرحبة )٢(
 . حسن الوجه: وسيما )٣(
 . الثياب: البزة  )٤(
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فأقمت عنده وقدم لي كل .  )١(فأدخلنى منزله , وواراني في حجرة تلي حجرة حرمه
ما أحب من طعام وشراب ولباس , وهو لا يسألني عن شيء من حالي إلا أنه كان 

 .كب في كل يوم الفجر , ولا يرجع إلا قبيل الظهرير
إن إبراهيم ابن : الركوب , ففيم ذلك ? قال لي )٢(أراك تدمن: فقلت له يوما

سليمان بن عبدالملك قتل أبى , وقد بلغني أنه مختف في الحيرة  فأنا أطلبه لعلى أجده 
وضاقت الدنيا في وأدرك منه ثأري , فلما سمعت ذلك يا أمير المؤمنين  عظم خوفي , 

 . إني سقت نفسي إلى حتفي: عيني , وقلت 
برني عن ذلك , فعلمت أن كلامه ثم سألت الرجل عن اسمه واسم أبيه , فأخ

يا هذا , إنه قد وجب علي حقك , وجزاء لمعروفك لي أريد أن أدلك : , فقلت لهحق
فخذ بثأرك , أنا بغيتك إبراهيم بن سليمان , : وأين هو ? قلت: فقال ,على ضالتك 
الاختفاء والبعد عن دارك وأهلك فأحببت الموت ?  )٣(هل أضجرك: فتبسم , وقال

ولكنى أقول لك الحق وإني قتلت أباك في يوم كذا من أجل كذا ! لا واالله : قلت
 . وكذا

فلما سمع الرجل كلامي هذا , وعلم صدقي تغير لونه واحمرت عيناه ثم فكر 
أما أنت فسوف تلقى أبى عند حاكم عادل فيأخذ بثأره : طويلا , والتفت إلي , وقال

                                           
 . نسائه: حرمه )١(
 .  تديم: منتد )٢(
 .  أتعبك: أضجرك )٣(

قصص العـرب الأصـيلة
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, ولكنى أرغـب أن تبعد عنى فإني لست آمن عليك  )١(منك , وأما أنا فلا أخفر ذمتي
 . ثم إنه قدم لي ألف دينار فأبيت أخذها , وانصرفت عنه. من نفسي

 فهذه الحادثة أغرب ما مربي , وهذا الرجل هو أكرم من رأيته, وسمعت عنه بعدك
 .يا أمير المؤمنين

                                           
 .  لا أنقض عهد￯ معك و لا أغدر بك بعد أن أمنتك: لا أخفر ذمتى  )١(
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أتراني أخطب إلى أحد :  ارجة بن سنانلخ قال الحارث بن عوف بن أبي حارثة
فقال الحارث . أوس بن حارثة بن لأم الطائي: قال. ومن ذاك: قال. فيردني? قال نعم

. في منزلهفركبا حتى أتيا أوس بن حارثة في بلاده فوجداه . ارحل بنا, ففعل: لغلامه
ما جاء بك يا : قال. وبك: قال. ثمرحباً بك يا حار: فلما رأ￯ الحارث بن عوفٍ قال

ودخل أوسٌ على . فانصرف ولم يكلمه. لست هناك: قال. جئتك خاطباً : ? قالث حار
من رجلٌ وقف عليك فلم يطل ولم تكلمه? : امرأته مغضباً وكانت من عبس فقالت

فما لك لم تستنزله? : قالت. عوف بن أبي حارثة المري ذاك سيد العرب الحارث بن: قال
أفتريد أن تزوج بناتك? : قالت. جاءني خاطباً : وكيف? قال: قالت. إنه استحمق: قال
فتدارك ما : قالت. قد كان ذلك: فإذا لم تزوج سيد العرب فمن? قال: قالت. نعم: قال

فرط مني ما فرط إليه?  وكيف وقد: قال. تلحقه فترده: بماذا? قالت: قال. كان منك
إنك لقيتني مغضباً بأمر لم تقدم فيه قولاً, فلم يكن عندي فيه من : تقول له: قالت

فركب في . الجواب إلا ما سمعت, فانصرف ولك عندي كل ما أحببت فإنه سيفعل
حانت مني التفاتةٌ فرأيته, فأقبلت  افو االله إني لأسير إذ: قال خارجة بن سنان. أثرهما
وما نصنع : قال. هذا أوس بن حارثة في أثرنا: ارث وما يكلمني غماً فقلت لهعلى الح

فوقفنا له فكلمه . ربع علي ساعةً أ ثيا حار: نا لا نقف عليه صاحآفلما ر!. امض ?به
فبلغني أن أوساً لما دخل منزله قال لزوجته أدعي لي فلانة . بذلك الكلام فرجع مسروراً 

, قد  , هذا الحارث بن عوف سيدٌ من سادات العرب يا بنية: , فقال فأتته "لأكبر بناته"

قصص العـرب الأصـيلة
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ولم? : قال. لا تفعل: , وقد أردت أن أزوجك منه فما تقولين? قالت جاءني طالباً خاطباً 
لأني امرأة في وجهي ردة , وفي خلقي بعض العهدة , ولست بابنة عمه فيرعى : قالت

ن ير￯ مني ما يكره فيطلقني , ولا آمن أ رحمي, وليس بجارك في البلد فيستحي منك
لابنته "ادعي لي فلانة . قومي بارك االله عليك: قال. فيكون علي في ذلك ما فيه

إني : فأجابته بمثل جوابها وقالت , لأختها هفدعتها, ثم قال لها مثل قول "الوسطى
, ولا آمن أن ير￯ مني ما يكره فيطلقني فيكون علي في  خرقاء وليست بيدي صناعة

: قال. , ولا جارك في بلدك فيستحييك , وليس بابن عمي فيرعى حقي علمذلك ما ت
 .قومي بارك االله عليك

أنت : فقالت. , فأتي بها فقال لها كما قال لهما"يعني الصغر￯"أدعي لي بهيسة 
ولم يذكر لها ( :فقالت. إني قد عرضت ذلك على أختيك فأبتاه: فقال لها. وذاك

, فإن  الحسيبة أباً والرفيعة خلقاً و,  الصناع يداً و,  ة وجهاً لكني واالله الجميل )مقالتيهما
قد : ثم خرج إلينا فقال. بارك االله عليك: فقال. طلقني فلا أخلف االله عليه بخير

فأمر أمها أن تهيئها وتصلح من . قد قبلت: قال. زوجتك يا حارث بهيسة بنت أوس
فلما أدخلت إليه . ت بعث بها إليهفلما هيئ. , ثم أمر ببيت فضرب له وأنزله إياه شأنها

وكيف ذاك? : قلت , لا واالله: أفرغت من شأنك? قال: فقلت. لبث هنيهةً ثم خرج إلي
: قال. هذا واالله ما لا يكون!! أعند أبي وإخوتي! مه: لما مددت يدي إليها قالت: قال

,  تقدم فتقدمت: ثم قال لي. , فسرنا ما شاء االله فأمر بالرحلة فارتحلنا ورحلنا بها معنا
ولم? : قلت. لا واالله: أفرغت? قال: فقلت. , فلما لبث أن لحق بي وعدل بها عن الطريق
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,  لا واالله حتى تنحر الجزر!  أكما يفعل بالأمة الجليبة أو السبية الأخيذة: قالت لي: قال
 واالله إني لأر￯ همةً وعقلاً : قلت. , وتعمل ما يعمل لمثلي , وتدعو العرب وتذبح الغنم

, فأحضر الإبل  فرحلنا حتى جئنا بلادنا. وأرجو أن تكون المرأة منجبةً إن شاء االله
دخلت : ولم? قال: قلت. لا: أفرغت? قال: فقلت. , ثم دخل عليها وخرج إلي والغنم

واالله لقد ذكرت لي : عليها أريدها, وقلت لها قد أحضرنا من المال ما قد ترين, فقالت
أتفرغ لنكاح النساء والعرب تقتل : وكيف? قالت: قلت. كمن الشرف ما لا أراه في

اخرج إلى : فيكون ماذا? قالت: قلت. "وذلك في أيام حرب عبس وذبيان  "! بعضها 
واالله إني لأر￯ همةً : فقلت. هؤلاء القوم فأصلح بينهم, ثم ارجع إلى أهلك فلن يفوتك

, ولقد قالت قولاً  تينا القوم فمشينا فيما بينهم فخرجنا حتى أ. خرج بناأف: قال. وعقلاً
فيؤخذ الفضل ممن هو عليه, فحملنا  , بالصلح, فاصطلحوا على أن يحتسبوا القتلى

 .عنهم الديات, فكانت ثلاثة الآف بعير في ثلاث سنين, فانصرفنا بأجمل الذكر
  

ص العـرب الأصـيلةقص
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: رـعلى عمر بن الخطاب رضي االله عنه فقال له عم )١(د يكربـل عمرو بن معـدخ
واالله يا أمير المؤمنين لأخبرك عن أجبن : يا عمرو , أخبرني عن أشجع من لقيت , فقال

بفرس  خرجت مرة أريد الغارة , فبينما أنا أسير: الناس وأحيل الناس , وأشجع الناس
مشدود , و رمح مركوز , وإذا رجل جالس , و هو كأعظم ما يكون من الرجال خلقا , 

 . وهو محتب بسيف

عمرو بن معد : قلتت ? ومن أن: فقال .خذ حذرك فإني قاتلك :فقلت له
  . فهذا أجبن من رأيت يا أمير المؤمنين . فمات ,فشهق شهقة  ,يكرب

ذا إذا بفرسٍ مشدود ورمحٍ مركوز  وفإ,  حيٍ  إليوخرجت يوماً حتى انتهيت 
 .صاحبه في وهدة يقضي حاجته

. عمرو بن معد يكرب: قلت ?من أنت : قال .خذ حذرك فإني قاتلك: فقلت له
فأعطني ر, نا في بئأأنت على ظهر فرسك و!! ما أنصفتني  )كنية عمرو(أبا ثور :قال 

                                           
هو عمرو بن معد يكرب الزبيدي صحابي جليل يلقب بأبا ثور , من إمراء قبيلة زبيد اشتهر بالشجاعة  )١(

بَّ بفارس العرب , وكان له سيف اسمه الصمص قِ وقد شارك في معارك  ,امةوالفروسية حتى لُ
 .ب من حروب المسلمين قط, ولم يتخلف عن أي حر والعراق الشامالفتوحات الإسلامية في 

: قال فيه عمر بن الخطابوكان عمرو بن معد يكرب الزبيدي طويل القامة وقوي البنية حتى إن 
 . نا وخلق عمرو تعجبا من عظم خلقهالله الذي خلق الحمد
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ألا أقتله حتى عهداً  فأعطيته,  عهداً أنك لا تقتلني حتى أركب فرسي , وآخذ حذري
 .يركب فرسه , و يأخذ حذره

: قال ?هذا ما: فقلت. وأحتبى بسيفه وجلس  , فخرج من الموضع الذي كان فيه
 .فتركته ومضيت, فإن نكثت عهدك فأنت أعلم , ولا بمقاتلك , ما أنا براكبٍ فرسي 

 !يتأفهذا يا أمير المؤمنين أحيل من ر
هيت إلى موضع كنت أقطع فيه , فلم أر أحدا , , حتى انت ثم إني خرجت يوما آخر
 .فظهر لي فارسفأجريت فرسي يمينا وشمالا , 

فلما قرب منى سلم فرددت عليه . فلما دنا مني إذا هو غلام قد أقبل نحو اليمامة
 , خذ حذرك: فقلتأنا الحارث بن سعد , فارس الشهباء, : من الفتى ? قال: وقلت

الحقير : قال. عمرو بن معد يكرب: قلت? من أنت!  الويل لك: فقال,  فإني قاتلك
فتصاغرت نفسي إلي وعظم عندي ما  واالله ما يمنعني من قتلك إلا استصغارك,  الذليل

 . إستقبلنى به
 ! اغرب , ثكلتك أمك: قال,  واالله لا ينصرف إلا أحدناخذ حذرك , ف: له فقلت
 , اختر لنفسك: قال تسمع هو الذي: فقلت. بيت ما جبنا عن فارس قط أهل فإني من

د لك  وحملت فأطرد ,. أطرد لي: فاغتنمتها منه فقلت,  إما أن تُطْرد لي , وإما أن أطْرِ
أني وضعت الرمح بين كتفيه , إذا هو قد صار حزاماً لفرسه ثم : حتى إذا قلت عليه

 أكره فواالله لولا أني,  خذها إليك واحدةيا عمرو , : بالقناة رأسي وقال فقرع , اتبعني
أحب إلي  مير المؤمنينأ يا واالله  ان الموت, فتصاغرت إلى نفسي , وك قتل مثلك لقتلتك
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. أطرد لي: فقلت,  اختر لنفسك: فقال,  ينصرف إلا أحدنا واالله لا: فقلترأيت , مما 
وضعت الرمح بين إني قد : فأطرد لى ; فظننت أنى قد تمكنت منه  وأتبعته حتى إذا قلت

خذها يا عمرو :وقال ,  ثم اتبعني فقرع رأسي بالقناةر لببا لفرسه , قد صا إذا هوف كتفيه
  .ثانية إليك

 .و االله لا ينصرف إلا أحدنا: قلتف فتصاغرت إلي نفسي
 إني وضعت الرمح بين: حتى إذا قلتاطرد لي : فقلت. اختر لنفسك: فقال
على  ￯ستوإف فأخطأته ومضيت, فإذا هو على الأرض ,  وثب عن فرسه كتفيه

لولا أنى أكره  .ها إليك ثالثةخذيا عمرو , : وقال,  فقرع بالقناة رأسي واتبعنيفرسه 
 .قتل مثلك لقتلتك

العرب  فإن الموت أحب إلي مما أر￯ بنفسي , وأن تسمع فتيان , اقتلني : فقلت له
نشأ وأ,  ستمكنت منك الرابعة قتلتكا إنما العفو ثلاث , وإني إن ,  يا عمرو: فقال. بهذا
 :يقول

ت أغلاظـاً مــن دْ  إن عدت يـا عمـرو الى الطعـانِ  الأيمــانوكّ
ــــان ــــب السـن ــــرنّ له  تُ من بنـي شيبــانِ ـأولا, فلس لتوج

: إن لي إليك حاجة ? قال: قلت, وهبته هيبة شديدة كرهت الموت , و فلما قال هذا
من لست :قال  !أمير المؤمنين ورضيت بذلك يا, أكون لك صاحباً : ما هي ? قلت

 .وأعظم مما صنع ,فكان ذلك واالله أشد على . صاحبيأ
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: قال. لا: قلت وهل تدري أين أريد ?! ويحك : فلم أزل به أطلب إليه حتى قال
فسرنا جميع يومنا  .امضِ بنا: فقال. رضيت بالموت معك: فقلت. ريد الموت عياناً أ

 .وليلتنا حتى جنا الليل , وذهب شطره
ثم أومأ . يا عمرو , في هذا الحي الموت: فقال,  من أحياء العرب فوردنا على حيّ 

فأنزل ,  , فإما أن تمسك عليّ فرسي ـرة الموت الأحمـفي تلك القب: قالف , قبة في الحي لىإ
بل انزل : فقلت. فتنزل فتأتي بحاجتي ,وإما أن أمسك عليك فرسك  ,فآتي بحاجتي 

ي ـلنفس فرضيت, ونزل  هـلىّ بعنان فرسإفرمى , ك ـبموضع حاجت فأنت أعلم,  أنت
 . أن أكون له سائساالمؤمنين يا أمير

عيناي قط مثلها حسنا  لم تر,  فاستخرج منها جارية , ثم مضى حتى دخل القبة
عليك بزمام :  قال !  لبيك:  قلت . يا عمرو:  ثم قال,  فحملها على ناقة ,وجمالا 
 .الناقة

ما ! لبيك: قلت. يا عمرو :فقال لي,  صبحناأ وهو خلفنا حتى ,وسرنا بين يديه 
أسرع في : قال. لاأر￯ جما: وقلت, التفت , فانظر هل تر￯ أحداً ? فالتفت  :تشاء? قال

فالجلد والقوة , انظر فإن كان القوم قليلا : قال! لبيك : قلت. عمرو يا: ثم قال,  السير
أسرع : قال. و خمسةأهم أربعة : فقلت ,فالتفت . وإن كانوا كثيرا فليسوا بشيء. والموت
كن على يمين الطريق : قال! لبيك: , قلتعمرو  يا: قال, ف سمع وقع الخيل, وفي السير
يمين الراحلة ووقف  علىووقفت  , ففعلت,  إلى الطريق وحول وجوه دوابنا , وقف

 .هو عن يسارها
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خواها وهما , وهو أبو الجارية وأفإذا هم ثلاثة نفر فيهم شيخ  ,ودنا القوم منا 
خلّ : فقال الشيخ  قفوا عن يسار الطريقوو غلامان شابان , فسلموا فرددنا السلام ,

: فقال لأصغر ابنيه! خذتهاأولا لهذا ,  كنت لأخليها ما: فقال,  بن أخيا اعن الجارية ي
 :الحارث وهو يقول فخرج وهو يجر رمحه وحمل عليه ,اخرج إليه 

ـــاترجوه خضـــب ــارس مـــن دون م ــن ف ــم ــتلئم مقات  لـمس
ــل ــير وائ ــيبان خ ــى الى ش  ما كـان سـيري نحوهـا بباطـل ينم

: خرفقال الشيخ لابنه الأ. افسقط ميت ,فطعنه طعنة دق منها صلبه  ,ثم شد عليه 
 :ليه وأقبل الحارث يقولإفخرج  الذل فلا خير في الحياة على ,بني ا ليه ياإاخرج 

ــ ــد رأي ـــلق ـــت ك  شــديد همتــيوالطعــن للقــرن ال انتـيف ك
 يـوم ولا مذلتــــلتي اليــــفقتــ والموت خـير مـن فـراق خلتـي

 .ثم شد عليه فطعنه طعنة سقط منها ميتاً 
ما : قال لست كمن رأيت , فإني بن أخيايا  )١(خلّ عن الظعينة: فقال له الشيخ

خي فإن شئت طاردتك أاختر يا بن : فقال له الشيخ. كنت لأخليها ولا لهذا قصدت
 :ونزل الشيخ  وهو يقول. فاغتنمها الفتى ونزل,  نازلتكوان شئت 

ــاء عمــ  رـل السـنين مثـل الشهــسأجع ريـمــا أرتجــي بعــد فن
 إنّ استيباح البيض قصم الظهر شيخ يحـامي دون بـيض الخـدر

                                           
 .  الراحلة يرتحل عليها والهودج والزوجة :الظعينة )١(
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 :فأقبل الحارث وهو يقولسوف تر￯ كيف يكون صبري 
ــل ســفري ــالي وطوي ــد ارتح  وقد ظفـرت وشـفيت صـدري بع

ــ وت خير مـن لبـاس الغـدروالم ــار أهدي ـــوالع ـــه ل  رـحي بك
,  بقيت فيك قوة ضربتني , إن إن شئت نازلتك يا ابن أخي , :فقال الشيخ ,ثم دنا 

 .بدؤكأنا أ: قال, فالفتى  فاغتنمها. فإن بقيت فيّ قوة ضربتك , وإن شئت فاضربني
ضرب  ,رأسه  ليإبه  فلما نظر الشيخ أنه قد أهو￯ف , فرفع الحارث السي .هات: قال

 .فسقطا ميتين ,ووقعت ضربة الحارث في رأسه  هئمعاأبطنه ضربة فقدّ 
فعقدت أعنة الأفراس ة لى الناقإثم أقبلت . وأربعة أسياف, أخذت أربعة أفراس ف

,  ولست لي بصاحب ?ينألى إ ,يا : الجاريةفقالت . بعض وجعلت أقودهاإلى بعضها 
فإن : قالت,  اسكتي: فقلت! بي لسلكت سبيلهمولو كنت صاح ,ولستَ كمن رأيت 

 .وإن غلبتك قتلتك,  فإن غلبتني فأنا لك كنت صادقا فأعطني سيفا ورمحا
,  وجرأة قومك وشجاعتهم , وقد عرفت أصلك ,نا بمعطيك ذلك أما : فقلت لها

 :فرمت بنفسها عن البعير وهي تقول
  أبعد شيخي وبعد إخوتي أطلب عيشاً بعدهم في لذة ?

فلما رأيت  .يفكادت تنتزعه من يد, وأهوت الى الرمح  لا تكون قبل ذا منيتيه
 .فقتلتها ,ذلك خفت إن هي ظفرت بي أن تقتلني 

 ! صدقت يا عمرو: فقال عمر بن الخطاب . فهذا أشد ما رأيته يا أمير المؤمنين 
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نا هذا عبداالله أسخى الناس في عصر: , فقال رجل عن أسخي الناس ثلاثةتكلم 
 .الناس عرابة الأوسي ىسخأ: بن جعفر بن أبي طالب, وقال آخرا

هم وهم . بل قيس بن سعد بن عبادة: وقال ثالث لا ضجيجُ وا في ذلك, وعَ وأكثرُ
 .بفناء الكعبة

, فما عليكم أن يمضيَ كل واحد منكم  قد أكثرتم الجدال في ذلك: فقال لهم رجل
يان? ما يعطيه, حتى ننظر  إلى صاحبه يسأله  , ونحكم على العِ

,  صادفة قد وضع رجله في غرز ناقته يريد ضيعة لهف,  فقام صاحب عبداالله إليه
 فأخرج , أنا ابن سبيل ومنقطع به: قال. قل ما تشاء: قال! يا بن عم رسول االله : فقال

ع رجلك: , وقال له رجله من غرز الناقة عبداالله ما  , وخذ , واستَوي على الراحلة ضَ
فجاء . فإنه من سيوف علي بن أبي طالب رضي االله عنه , واحتفظ بالسيفِ  في الحقيبة

زّ ب  ., وأعظمها وأجلها السيف , وأربعة آلاف دينار الناقة, والحقيبة فيها مطارف خَ

,  هو نائم :, فقالت الجارية , فصادفه نائما ومضى صاحب قيس بن سعد بن عبادة
, هذا  حاجتك أهون من إيقاظه: , قالت لسبيل ومنقطع بهابن ا: فما حاجتك إليه? قال
اطن  , خذها , واالله  أعلم أن ما في دار قيس غيره كيس فيه سبعمائة دينار عَ وامض إلى مَ

, وامض  , إلى أموال لنا بعلامتنا فخذ راحلة من رواحله الإبل , وما يصلحها وعبداً
ته. لشأنك  .صنعت فأعتقها, أخبرتهُ بما  ولما انتبه قيس من رقدَ
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قد خرج من منزله يريد الصلاة و صادفه, ف ومضى صاحب عرابة الأوسي إليه
فَ بصره وهو يمشي على عبدين , فخلى  يا عرابة, ابن سبيل ومنقطع به: , فقال , وقد كُ

اه: , وقال , وصفق بيمناه على يسراه العبدين اه, أوّ ,  , ما تركت الحقوق لعرابة مالاً  أوّ
هما ذْ انإن لم تأخذهم: قال. ما كنت بالذي أقُصُّ جناحيك: , قال ولكن خُ ,  ا فهما حرّ

 ., راجعاً إلى منزله , وأقبل يلتمس الحائط فإن شئت تأخذ وإن شئت تعتق
,  إن هؤلاء الثلاثة أجود عصرهم: , فقالوا فأخذهما صاحبه, وجاء بهما إلى رفاقه
ابة أكثرهم جوداً لأنه أعطى جهده رَ  .إلا أن عَ

تى لا يقال أنها كانت أياما قد رحلت ورحل رجالها , لا أبقي كارها لقوم وح
نسرد بعض القصص على سبيل الأمثلة لان قصص مكارم العرب في .  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 .العصر الحديث تملأ مجلدات
وهذه الأمثلة من القصص وقعت أحداثها في العصور الحديثة , أي في عز انكسار 

لنؤكد من خلال هذه القصص أن . دي وحتى العسكريالعرب السياسي والاقتصا
معيار مكارم الأخلاق والتفاضل الخلقي سيبقي في العرب الأصيلة حتى في أحلك 

 .   )١(الظروف

                                           
قد تقل في وقتنا الحاضر نسبة الناس الذين يتفاضلون بالتفاضل الخلقي وذلك لأسباب كثيرة , منها على  )١(

 . ارة المادية الغربيةسبيل المثال لا الحصر تأثر العرب الأصيلة بالعرب الغير أصيلة والأعاجم والحض
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رحمة االله عليه عندما كنا في مراحل  )١(هذه القصة المعبرة سمعتها من والدي
ائما ما يحكي لنا قصص العرب عندما كنا نتسامر مع الأهل فقد كان رحمه االله د. المراهقة

والذي كان والدي مولع . والأقارب حول النار عندما نخرج في رحلة بريه تمتد لأيام
: وكان رحمة االله يقول. بمثل هذه الرحلات لدرجة العشق خاصة في أيام الشتاء الماطرة

كي لنا قصص عن العرب والتي فقد كان دائما ما يح. من لا يعشق الصحراء ليس بعربي
تبين مكارم أخلاقهم وصفاتهم الحميدة , وكان يحثنا على أن نفتخر بانتمائنا للعرب 
 . المسلمين وأن نحب الإسلام والمسلمين , أينما كانت ديارهم ما لم يكرهوا قوم رسول االله

 .فرحمة االله عليك يا والدي ورحمة االله على أموات المسلمين
    :والقصة تقول

 تهوفي رحل. همعه مجموعة من قوموكان  الصحراءفي  في رحلة )٢(خرج المهادي     
 فتاة تمروقد صادف أن  , فنزل مع قومه بقـرب هـذه القبيلة , )٣(مر على قبيلة سبيع

                                           
كان والدي رحمة االله ورحم أموات المسلمين , يعشق الشعر وقصص العرب , وكان يتقن العزف على آله  )١(

ولقد طلبت منه أن أسجل له عزفه وأشعاره التي .  الربابة , ودائما ما كان يعزف عندما يكون لوحدة
من أخلاق العرب أن يعزف أبن أمير على  يقولها أثناء العزف فكان يرفض بشدة , وكان يقول ليس

 .  الربابة بين الناس أو تسجل له على شريط كست
ا وفارس ا كريماشاعر , وقد كان محمد العربية الأصيلة قحطان قبيلة عبيدة منفخذ محمد المهادي من هو  )٢(

 .  سةوذا رياوالمقام في قبيلة محبوبا فيها  رفيع الجاه , لهذا كان ميسور الحالشجاعا 
 .  بني عامر بن صعصعة, تنتمي إلى  قبيلة عربية أصيلةسبيع  )٣(
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 هام بها حبا هلدرجة أن فلمحها المهادي فسحرته بجمالها  )١(قرب منزل القوم بالغة الجمال
 .عت في قلبه نارا الحبوول  أول نظرة من

عندما أراد  قبيلتها )٢(مضارب لم يستطع أن يفارقأخفي المهادي ما أصابه , لهذا 
 بالرحيل بأنه مريض وأمرهم وأقنعهم ,هم تخلص به من ختلق عذراً قومه الرحيل , فأ

فبقى بعد رحيلهم وحيدا يفكر بالطريقة التي يستطيع من خلالها معرفة مكان . دونه
فهداه تفكيره أولا إلى البحث عن رجل ذي مقام عال . ة ليطلب يدها منهمأهل الفتا

أكبر  عنيليق بمكانته ليستضيفه ثم بعد ذلك يدبر خطة لمعرفة أهل الفتات , فبحث 
عادة ما تكون بيوت كبار رؤساء لأن البيوت الكبيرة عند العرب  , بيت في بيوت القبيلة

ونزل ضيفاً  فذهب إلى أحد￯ هذه البيوت , روفةفرسانها أو شخصياتها المع أو ةيرعشال
يفكر بالطريقة التي وهو  وبقي عنده فترة .بهيليق  فأكرمه الإكرام الذي , هاعلى صاحب

وبقي . لأولىاالنظرة  من وأسرة فؤاده أسرته تلك الفتاة التي مكان معرفة إلى توصله
ه إلي الاستعانة بأحد فهداه تفكير , هذا الرجل الكريم وهو ضيف عنديصارع أفكاره 

 يستطيع الوصول ولكن كيف. أفراد هذه القبيلة الثقات الكاتمين للسر فهم أعلم بأهلها
غريب عن أنه  حفظه وأعانه  خصوصاً بسر  أفضى إليه إن الذيوالشخص الثقة  هذا إلى

المزايا الحميدة عند  يستطيع أن يكتشف لا, فالإنسان  هاـرف رجالـهذه القبيلة ولا يع
فكر المهادي طويلاً  .الرجال مخابر وليست مناظرالمثل  فكما يقول , فقط بالنظرلرجال ا

                                           
 . منزل القوم أي المكان الذي نزلوا به ليستريحوا )١(
 . مضارب القبيلة هو مكان سكنا القبيلة )٢(



  

٢٠٤ 

الرجال  معادن شفتيك أن يستطيع من خلالها حيلة أو بالأصح ,واهتد￯ إلى رأي 
 .قصته حتى يهتدي إلى أوثقهم فيحكي له

 يدل على الرجل صبروالحيلة التي دبرها تعتمد على اكتشاف صبر الرجال , لأن 
وعندما الصرع  أنه مصاب بمرض التشنج أو بين القوم فادعى. الحلم والحليم حكيم

, فكان يتنقل من مجلس  روايتهالقوم  صدقف , يأتيه الصرع يرتمي على من يجلس قربه
بكوعيه  ويتكئ عليه ,يرتمي عليه كأنه مصروع فإذا جلس بقرب أحدهم  إلي مجلس ,

 الآخر يصبر قليلاً ثم يغير والبعض ,هم يبتعد عنه فكان بعض , حتى يؤلمه ليختبر صبره
بجوار شاب توسم به الخير وتحر￯ معالم يوم  وهكذا حتى جلس ذات , مكان جلسته

وهذا الشاب  , بشدة بكوعيه فاصطنع الصرع وارتمى عليه واتكأ علية , فيه الرجولة
 حته عنهوكلما حاول البعض إزا أي شكو￯ أو تململ ,صابر وساكن لا تصدر منه 

 .فاتركوه مكرمهذا ضيف والضيف  :نهرهم قائلاً 

قام طنع وحينما أفاق من صرعه المص ,ضالته  أما المهادي فقد عرف أنه وجد
وقبل أن يتكلم  الناس عن بعيدافتبعه المهادي واستوقفه بمكان  , متجهاً إلى بيته الشاب

 بما في قلبه ,  إليهأفضى وبعد أن استوثق منه.  أن يصون سره باالله أستحلف الشاب
ووصف له الفتاة الوصف  بهويته ,أعلمه  بعد أن بالتفصيل له ما جر￯و ا له علتهشكف

 ستعرف تلك: ولما انتهى من حديثه قال له الشاب ,جعل الشاب يعرفها  الذي الدقيق
 فقال له,  لأن صورتها لم تفارق خياله فأكد له المهادي معرفته لها , الفتاة لو رأيتها
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يا فلانه : ناد￯و في وسطه , ووقف قريب إلى بيت واصطحبه بأذن االله , هانت: شابال
أما  ,شدة تأثره مذهولا من  فاحضري بالحال فدخلت وإذا هي ضالة المهادي فوق

أهي : فقال الشاب ,غريباً  الفتاة فقد عادت مسرعة بعد أن رأت أن هناك رجلاً 
ترك ف. وإنشاء االله لن تر￯ إلا ما يسرك هي أختي له قالف نعم: قال المهادي, ضالتك

من الرجال  أبو الشاب وكان , كاملة المهادي في بيته وذهب لوالده وأخبره بالقصة
وعرف  , سرد الحكاية فلما فرغ الابن منة والفصاحة وعلم الرجال , كمالحالمعروفين ب

يغشانا الليل أبلغه بقبولنا طلبة ولن  :لولده شخصية المهادي ومكانته بين قومه قال
, بعد أن أمهرها مهرا يليق بمكانتها  وبالفعل عقد له عليها. إنشاء االله إلا وقد عقدنا له

بهذه السهولة واليسر والسرعة  هذا الأمرتم ي أن يكاد يصدق لا والمهادي ,ومكانته 
 . لجهلة بمكان المرأة أيام وقد كانت شبه مستحيلة قبل

 ويحاول أن ويواددها أخذ يتقرب منها .بهالا دخل عليها وخوبعد إتمام الزواج 
واستمر  تجيب والعروس تسمع ولا ان يتكلمك, ومن روعها  يستميل قلبها ويهدي

فقد لمس  ,وكان المهادي فطناً شديد الذكاء ,  تزداد نفوراً منهفالمهادي يتكلم ويتقرب 
موعها تنهمر لمح د وتأكد من صدق حدسه حينما. أن زوجته تضع حاجزاً بينها وبينه

فتقرب منها  , قصة ء هذه المرأة عرف أن ورا عندها. من عينيها وهي لا تتكلم
 وأقنعها بأن تحكي له,  ووعدها ألاَّ يمسها بسوء,  واستحلفها باالله ألاَّ تخفي عنه شيئاً 

معي نلهو  وابن عمي مع ابن عميتربيت أنا فتاة يتيمة كفلني عمي و :فقالتقصتها 
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وقبل فزاد تعلقنا ببعض وزادت محبتنا لبعض , وكبرنا  ,ر اكنا صغأن  ونلعب سويا منذ
ولما , عني  لا يستطيع البعد وهوالبعد عنه  له , وأنا لا أستطيع مخطوبةحضورك كنت 
وأين ابن  :فقال طار صواب المهادي. لك عمي كل شيء وزوجني ىحضرت انته
خته وآثرك أ وأفهمك أنني االشاب الذي أتى بك لبيتن هو مفرج السبيعي :عمك قالت

 يسمع من مشدودا مبهورا  مما المهادي نكا. على نفسه لأنك التجأت له ولأنك ضيفنا
وسكت لفترة طويلة وهو يستعرض ما  .ذلك الشاب الذي اتكأ عليه تصنيع حسن

وبعد فترة صمت . أن تبلغ المروءة في شاب كما بلغت بمفرج حصل ولا يكاد يصدق
هذا  ولكن أرجوك أن تخفي , أمي كحرمةعلي حرام اللحظة  ذهأنت من ه: قال لها

لذا  , نسىتُ لي لا  ة هذا الشابفصنيع ا سوف أعمل ,ـبم بعد اـالأمر حتى أخبرك فيم
وبقي زوجاً . ونام هو في مكان آخر,  الفتاة ونامتفهدأت . لا أريد الآن أن تقولي شيئاً 

بالرحيل إلى  وطلب منهم أن يأذنوا له رهأصهاأستأذن  لها أمام الناس لعدة أيام وبعدها
وصل قبيلته أرسل  ولما,  ورحل. قبيلته لتدبير شؤونه ومن ثم يعود ليأخذ زوجته

وأن مروءته قد  , آثر طلاقهاو عرف بقصتها وأنه , تهرسولاً يخبر مفرج بطلاق زوج
 .احيما بقى  وأنه سيبقى أسيراً للمعروف , غسلت تأثير الغرام عليه

 ولكن,  تم زواج مفرج من ابنة عمه وعاشا برغد فترة طويلة من الزمنة وبعد فتر
بالمال بسبب الجفاف لقلة  شحأصاب مفرج وقبيلته  فقد,  ترك أحداً تالزمان لا تقلبات 

اللجوء إلى  إلافلم يجد سبيلاً ,  ومسه الجوع الماشية فتبدلت الأحوالك هلاالأمطار و
وبالفعل ذهب هو وزوجته  , ميسور الحال المهادي أن صديقه المهادي خصوصاً 
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وكان المهادي يتمنى هذه اللحظة وينتظرها بفارغ  هم ضيفا ,وأولاده الثلاثة ونزل علي
 . الصبر لكي يرد الجميل

أن تخرج من البيت وتترك كل ما فيه أحد￯ زوجاته  وكان للمهادي زوجتان فأمر
 من البيت وتركت كل شيء خرجت, ف شيئاً  هوأولاده ولا تأخذ من لمفرج وزوجته

وقبل خروجها أفهمت زوجة مفرج أن لها ولداً يلعب مع رفاقه وإذا  مفرج , ةزوجل
بخروج  ورجتها أن تنتظره حتى يحضر وتخبره عندها , غلبه النوم جاء قرب والدته ونام

نتظارها ا وبالفعل انتظرت زوجة مفرج ولد المهادي ولكن. أمه من البيت ليذهب لها
وجدت المكان  وقد , الشيء خصوصاً وأنها متعبة مجهدة من طول السفر طال بعض

غطاء  ورفع تهوحضر ولد المهادي كعاد. بعد أن طال انتظارهاامت نوت ففغ , المريح
في هذه الأثناء كان مفرج . أمهأمه ونام معها وتلحف معها بلحافها كعادته ظناً منه أنها 

, فسار  غلب عليه النعاس استأذنه لينام فسمح له يتسامر مع صديقه القديم المهادي ولما
وإذا بالفراش شخصان رفع الغطاء فإذا زوجته نائمة إلى فراشه ,  دخلمفرج إلى بيته و

الضربة التي شهق بعدها  بالسيف يتمالك نفسه فضرب الفتى وبجانبها شاب يافع فلم
قتلت ولد  :لزوجهافقالت  شاب مصروعبالفإذا  , مذعورة نهضت الزوجةومات , 
, وتملكه  رشده يهفأعلمته بالقصة فرجع إل وما الذي جاء به إليك :فقال , المهادي

,  يخبر المهاديه لابد أن أن? وبعد بره قرر  فماذا يفعلالاضطراب الشديد والحيرة 
 وهو يكاد يموت حزنا بالقصة كاملة المهادي وأخبره يجلس إلى حيث اً ـفهرول مسرع

ولما انتهى من كلامه ,  ممسك لأعصابهوهو  يسمع والمهادي هادئ , على أبن المهاديً 
 برمنك أن لا تخ كل ما أرجوه  هو قضاء االله وقدره ولا مفر من ذلك :قال له المهادي
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تكتم الخبر ولا تكلم أحدا في هذا الموضوع حتى لأقرب أحداً وتوصي زوجتك بأن 
الذي كان  كانالمده ورماه في ول وحملالناس إليها , وذهب المهادي إلى بيت مفرج 

ولما وصل الخبر  ,بر مصرع ابن المهادي خ وفي الصباح انتشر,  مع أقرانهيلعب به الولد 
. القبيلة كلها بالبحث عن القاتل اصطنع الغضب وشاط وتوعد وطالب مهاديلل

وفي مساء أحد الأيام وبعد البحث المضني . دون جدو￯فاستمروا أياما يبحثون ولكن 
لابد أن القاتل ليس من قبيلتنا وأعتقد أنه رحل : جمع القوم حوله وقالفة القاتل , لمعر

ولن نستطيع أن نعرف مكانه وسوف نكتفي بإعطاء أم ولدي ديته ونسأل االله أن 
 .يعوضنا خيرا عن ولدنا ويسكنه فسيح جناته

, وهذه كانت عادة العرب عندما يقتل شخص ولا  ية ولديالآن جمع دعليكم 
أم  اهاوأعط الدية ةوبالفعل جمع , رف قاتله فتجتمع القبيلة وتؤدي دية المقتول لأهلةيع

 .جبرا لخاطرها الولد
مجلس  فإذا دخلت , لا يفترقان البعض ومضت السنون والصديقان مع بعضهما

,  المهادي حسبت أن مفرج هو صاحب المجلس والمهادي ضيفه والعكس صحيح
ولكن ,  الكل منهم يؤثر صديقه على نفسهو وات طويلة,ة سنعلى هذه الحالواستمروا 

 .كما يقال دوام الحال من المحال
ويتعرض  اـفأخذ يحاوله أولع بها ولد مفرج كان للمهادي بنت بارعة الجمالفقد 
فأخبرت والدتها  ,والفتاة نقية  , )١(والرواح ويحرضها على مواقعته بالحرام لها بالغدو

                                           
بلا أدنا شك لا توجد أمة من الأمم أو شعبا من الشعوب إلا ويوجد به بعض الفساق والفجرة  )١(

= و ما إلى ذلك من مخارم الأخلاق والرجولة , ولكن الفرق بين أمة العرب الأصيلة عندماوالغشاشين أ



  

٢٠٩ 

قصص العـرب الأصـيلة

تجتنبه  فرج وأمرها أنلمفأمر المهادي بالسكوت إكراماً  , اديأخبرت بدورها المه التي
وها هو يطاردها أربع سنوات متتالية وفي السنة  ,قدر استطاعتها فنفذت وصية والدها 

 ăهذا  الأيام فقد يفترسني في أحد ,الرابعة عيل صبرها فقالت لوالدها إن لم تجد لي حلا
فكان  , والشاب يزداد رعونة , ماً لصديقه مفرجوالمهادي لا يستطيع أن يعمل شيئاً إكرا

وهو ,  ولكن كيف يصارحه لا بد من فراق جاره وصديقه لكي يمنع جريمة ابنه
أن يلعبا  يهفاقترح عل, فهداه تفكيره إلي التلميح لمفرج عله يفهم ما يقصد ,   الداهية

حل ولا  ال لمفرجوكان كلما نقل حجراً ق , )١(الدامة تشبه في قواعدهالعبة بالحصى   رَ
حلت وهذه الألفاظ عادة ما يقولها اللاعبين لهذه اللعبة , ولكن بتكرار المهادي  , )٢(رَ

. وأن قوله هذا ورائه ما وراءه انتبه مفرج لمقولة جارة لهذه الكلمات وبشدة في الإيقاع
م زوجته بكلا أخبر وصل لماف وعند انتهائهم من اللعب أستأذن صاحبة وتوجه إلى بيته

 المهادي وكيف كان يشدد ويكرر كثيرا مقولـة
لت عند لعبهما الدامة ,  حَ ل ولا رَ حِ ولا  حصل خطيراً  أن هناك أمراً : فقالت لهرَ

غدا بالرحيل , واعتذر لـه بأي عذر فإن قبل عذرك  فاذهب واستأذنه,  من الرحيلبد 
 .بسهولة فإن هناك أمر عظيم

                                                                                                           
يأتي أحدهم بالأفعال القبيحة يقتله قومه إن كان الفعل فاحشا , أو يخلعوه إذا لم يصل الفعل إلى درجة  =

أي كما أطلقنا  الفحش , ويصبح بعد ذلك خليعا لا ينتمي إليهم , فيصبح هو وذريته غير نسيب الأصل ,
 .هناك  "بياسر"عليهم 

 .  لعبة الدامة غير لعبة الدومنو ولا تشبهها لا من قريب ولا من بعيد )١(
 .  أي أزيح الحجر أو أزحته )٢(
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  .يمانع المهادي لمف بالرحيل ذهب واستأذنه وفي صباح اليوم التالي

وبعد أن  .ما قال قال المهادي السر الخطير الذي من أجلهب يفكر رحل مفرج وهو
ولكنه لم  بالسبب يفكر وذهنه مشغول ابتعد عن منازل قبيلة المهادي نزل ليستريح

, لهذا قرر أن يتسلل ليلا إلى مضارب قبيلة المهادي عله يسمع شيء ,  يهتدي لشيء
المهادي ولما دخل مضارب القبيلة ربط فرسه وتلثم واندس في  فرسه وقصد فامتطى

السر الذي أد￯ إلى قول المهادي ما قال أثناء  لعله يعرف مكان قريب من مجلس المهادي
ومفرج  حوله وجلس وحيداً  فلما انفض المجلس من , قب المهادياوجلس يراللعب 

 : ينشدربابته وأخذ  لمهاديا تناولويسمعه دون أن يراه المهادي ,  يراه

ــد  ـــهادي محم ـــهادي والم ـــول الم  يق
 بي علتـــن كــل العـــرب مــا در￯ بهــا 
ـــة  ــتن بـاطني ـــن عل ـــي م ـــا وجع  أن
 بأقصى الضـماير مـا در￯ ويـن بابــها 
 تقـــد الحشــا قـــد ولا تنثـــر الدمــــا 
 وإن أبــديتها بانـــت لرماقـــة العــــدا 
 بالتهابهـاوإن أخفيتها ضـاق الحشــا 
ــا  ـــرم بن ـــا مج ـــن وجارن ـــع سني  أرب
 ولا يــدري الهلبــاج عمـــا لجـــا بـــها 



  

٢١١ 

قصص العـرب الأصـيلة

 ا در￯ بهـاـوهو مثـل واطـي جمـرةٍ مـ 
 وطاهـا بفــرش الرجـل لـيما تمكنـت 
 بقى حــرها مـا يـبرد المـاء التهابــها 
 تر￯ جارنـا المـاضي عـلى كـل طلبــه 
 لو كان مــا يلقـى شهــودن غدابــها 
 مـا حضـينا جارنــا مـن كرامــه ويا 
 بليلٍ ولو نبغــي الغبـا مـا ذر￯ بــها 
 ويــا مـــا عطينـــا جارنــا مـــن سبيـــة 
 لا قادهـــا قـــوادهم مــا انثنـــى بـــها 
 ةـونــرفى خمــال الجـــار ولــو داس زلــ 
 كما ترفــي البـيض العـذار￯ ثيابــها 
 تر￯ عندنا شـاة القصـير بــها أربــع 
ـــهايحلـــف بهـــا عقا   رهــا مــا در￯ ب
ـــل  ــن كـوامـ ـــادي ثمان ـــال يالمه  تن
 تراقـى وتشدي بـالعلا مـن أصابــها 
ـــة  ـــرد كلمـ ن ف ـــا خــيرّ ـــال من  لا ق
 رات خوفن للرزايــا وفى بــهاـبحض 
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ـــها  ـــا تملـ ـــها م ــواد وإن قاربت  الأج
 والأنذال وإن قاربتـها عفــت مـا بهـا 
 وا بـهالأجواد وإن قالـوا حديثـن وفـ 
 والأنـذال منطـوق الحكايـا كـذابــها 
 ￯الأجواد مثل العد مـن ورده ارتــو 
 والأنذال لا تسقــي ولا ينســقا بــها 
 الأجـواد تجعـل نيلهـا دون عرضــها 
 والأنـذال تجعـل نيلهـا فــي رقابــها 
 الأجـواد مثل الزمل للشـيل يرتكــي 
 والأنذال مثل الحشو كثـير الرغابــها 
 الأجواد لو ضعفـوا وراهـم عراشــه 
 والأنذال لو سمنـو معــايا صلابــها 
 الأجواد يطرد همهم طــول عزمهــم 
 والأنـــذال يصــبح همهــم في رقابـــها 
ـــة  ـــن مطلحبـ  الأجـــواد تشــبه قارت
ـــها   لا دارهــا الــبردان يلقـــى الـذراب
 الأجواد تشبـه للجبــال الــذي بــها 
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 الـــذي ينهقـــا بــــهاشرب وظـــل و 
 الأجواد صندوقيــن مســك وعنبــر 
ـــها  ـــاك مـابـ ـــها ج ــتحن أبـواب  لاف
 الأجواد مثل البـدر في ليلــة الدجــى 
 والأنذال ظلمـا تايهــن مـن سرابــها 
 الأجواد مثل الــدر في شمــخ الـذرا 
 والأنذال مثل الشـري مـرن شرابــها 
 ـايلـــوالأجــواد وأن حــايلتهم مـــا تح 
 وأنذال أدنـى حيلتـــن ثــم جـابــها 
 الأنـذال لو غسلوا يديهـم تنجســت 
 نجاسـة قلـوبن مــا يســر الدوابــها 
ـــة  ــا رب لا تجعـــل للأجـــواد نكبـ  ي
 من حيث لا ضعف الضعيف التجابها 
 أنا أحب نفسي يرخـص الزاد عنـدها 
 يقطعـك يــا نفـس جزاهـا هبـابــها 
 نفسـن مـا للأجــواد عنــدهايا عـل 
 وقـــارن عســى مــا تهتنـــي في شــبابها 
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 عليـك بعيــن الشيــح لا جـت وارد 
 خـــل الخبـــاري فــإن ماهــا هبـابـــها 
 تــر￯ ظبـــي رمـــان برمـــان راغــب 
 والأرزاق بالدنيـــا وهــو مــا در￯ بهــا 
 سقـــا الحيـــا مــا بــين تيـــما وغربـــت 
 ـهايمين عميــق الجـزع ملفـا هضابـ 
 سقـــا الولـــي مــن مزنتـــن عقـــربية 
تنشـر أدقاق وبلـها من سحـابـها 
 اليا أمطرت هذي ورعد ذي ساق ذي 
 سنـــاذي وذي بالوبــل غــرق ربابـــها 
 نسف الغثا سيبان ما ها اليا أصـبحت 
 يحيل الحـول والمـاء نـاقعن في شـعابها 
ـــا  ــدارن لغيـرن ــي ب ـــا ه ـــا م  دار لن
 ـو حنـا بعيــدن تهابهـاوالأجنـاب لـ 
 يذلـــون مـــن دهـــما دهــوم نجـــرها 
 نفجي بهـا غــزات مـن لا در￯ بــها 
 تر￯ الدار كالعذر￯ إلى عاد مـا بــها 
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 حزن غيـورن كـل مـن جـاء زنابــها 
فيا ما وطـت سـمحات الأيـدي مـن 
 نصـد عنـها مـا غــدا مـن هضابــها 
 اتهـاميـــة الرجليـــن نجـديـــة الحشــ 
 عذابـي مــن الخــلان وأنـا عذابــها 
 أريتـك إلى ما مسنا الجـوع والضمــا 
 واحتـرمـــن الجــوزا علينـــا التهابـــها 
 وحمى علينا الرمل و اسـتاقد الحصــا 
 وحمــى عــلى روس المبــادي هضابـــها 
 وطلن عـذرن من ورانــا و شارفــن 
ـــها  ـــايا ثيـاب ـــوي العب ـــق مط  عمالي
 بكـــأس الحـــب دومنهـــنهسقـانـــي 
 عندل من البيض العــذار￯ أطنابــها 
 وإلى سرت منا يا سعــود بـن راشــد 
 على حرتن نسـل الجديعــي ضرابــها 
 سرهـــا وتلفــي مـــن سبيـــع قبيلــــة 
 كرام اللحا في طـوع الأيــدي لبابــها 



  

٢١٦ 

 فـــلا بـــد مــا نرمـــي سبيـــع بغـــارة 
 ابــهاعلى جرد الأيـدي دروعــها زه 
 وأنــــا زبــــون الجـاذيــــات محمـــد 
ـــها  ـــح جاب ـــوا ذود المصالي  إلى عزب
 عليـــها مـــن أولاد المـــهادي غلمـــه 
 اليـــا طعنـــوا مــا ثمنـــوا في أعقابـــها 
 محا االله عجوزن من سـبيع بـن عامــر 
 مـــا علمـــت قرانـــها فـــي شبابـــها 
 لها ولـدن ما حــاش يومــن غنيمــة 
 متين عجفـة تمــزا وجابــهاسو￯ كل 
 يعنونها عسمان الأيـدي عـن العضــا 
 محـا االله دنيـا مـا خـذينا القضــا بــها 
 عيـون العـدا كـم نـوخن مـن قبيلــة 
ـــها  ـــاعر يهـاب ـــذاخ إلا ج ـــام ب  لا ق
 وأنـــا أظـــن دار شـــد عنهــا مفـــرج 
 حقيقــه يـــا دار الخنـــا فـــي خرابـــها 
 نـــزل فيـــها مفـــرجوأنــا أظـــن دار 
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ـــها  ـــرانن تـراب ـــت زعف ـــد ينب  لا ب
ـــة  ـــال إلا وداع ـــا يظـــم الم ـــى م  فت
 و لو يملك الدنيـا جميعـن صخابــها 
 رحـــل جارنــا مــا جـــاه منـــا رزيـــة 
 وإن جتنـا منـه مـا جــاه منـا عتابــها 
 وصلوا علــى سيــد البرايــا محمــد 
 بــهاما لعلـع القمــري بعالــي هضا 

,  أتم قصيدتهيسمعه حتى ومفرج يقول شعره وهو يعزف على ربابته  كان المهادي
 .صديقه يقول له ما قال الذي جعلالسبب  همفف

 ,ولكنهم ثلاثة فأي الثلاثة صاحب الخطيئة  , أن السبب يكمن في أولاده تأكد
 . , فهداه تفكيره إلى حيلة عله يعرف الجاني وصلت وإلى أين
 .عائدا لأهله هاركبف حيث مربط فرسه إلىتوجه ف
فبدأ بأكبر أولاده , طلب منه أن يتمشى معه لأنه يحس بضيقة ويريد أن يتكلم  

لما : معه عله يفك ضيقته , وأثناء سيرهم بعيدا عن أهلهم قال لولده وهو يصطنع المزاح
 في شبابك لمالو كنت مكانك و , تعرض لها كنا في جيرة المهادي كان لديه ابنه جميلة ولم

عيب يا أبي نخون جارنا : , فقال الابن وهو غضبانالجمال  تركتها خصوصاً وهي بهذا
 ونتعرض لعرضه , فعرضه عرضنا وأنا لا اعتقد أنك تفعل هذا حتى وأنت في عز
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شبابك , فاعتذر الأب من أبنه وقال له كنت أمازحك فقط ولا تذكر هذا الكلام 
, وكرر مع أبنه الأوسط ما فعل مع أبنه الأكبر , ورد ورجعوا إلى حيث كانوا . لأحد

هنا لم يبقي إلى أبنه الصغير ولكنه أراد أن يتأكد , . الابن الأوسط كرد الكبير وزيادة
واالله يا : ففعل مثل ما فعل مع أخوية , فقال الابن الأصغر بعد ما سمع من أبيه ما سمع

فقال ,  عرف أنه هوفأسقط من يده ف ,لأتيتك بخبرها  لو لم نرحل في ذلك اليوم أبي
فقال له وكيف كنت  , لا بل غصباً عنها: الابن وهل كان ذلك برضاها فقال :مفرج

ثم أهجم عليها  , حتى تخرج وحيدةسأنتظرها وأتربص لها  كنت :قال,  ستغتصبها
ن انتهى الشاب أوما ,  منهاأقضي وطري ولن تتكلم حتى ِ فأرعبها خنجريوأهددها ب

وترك الجثة مكانها  أبنه بضربة سريعةرأس  به  سيفه وقطع الأب سحب ته حتىقص من
وقص على أخوته قصة أبنه الأصغر وما  )١(بخرج الرأس وضعف ,وعاد لأهله بالرأس

لى المهادي رأس أخيه إ أن يحمل أبنه الأكبر كان ينوي فعله مع بنت المهادي , وطلب من
دخل مجلس نفذ الابن ما طلبه أبوه وذهب و, ف أن يكلمه بحجره ويعود دون هويرمي

 .أهله إلى أن يكلمه ورمى الرأس في حجره وعاد دون المهادي
وأقسم عليه أن  مفرجفلحق ب حين رأ￯ الرأس فقام من مجلسه , تعجب المهادي

 .إلى أن فرق بينهما الموت إلى مكانه السابق وبقيا متجاورين ومتحابين يعود وأعاده

                                           
 .  الخرج كيس مصنوع من الوبر يستخدم لحفظ المتاع الشخصي )١(
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قصص العـرب الأصـيلة

Èßë@æaë‡Ç@åi@‹¹énÓì“@ @

عربي يعتبر من كبار شعراء النبط , أشتهر بالشعر  شاعر )١(نمر بن عدوان
, في حياتها )٢(العاطفي الجياش والذي كان من خلاله يخاطب زوجته وحبيبته وضحى

ومن أشهر قصائده قصيدة . بمماتها  هزه الأسى وأضناه الوجد ة بعد أناقعيوازداد و
￯الحبار. 

غرابتها أن . مؤثرة تجتمع فيها الغرابة والعجبوقصة نمر وزوجته وضحى قصة 
دَ شاعرنا زوجته. بدايتها حب وعشق وهيام , ونهايتها حزن وأسى قَ في قمة ا وهم فقد فَ

, فتفتق جرحه وذبل قلبه , فأنشد فيها شعرا كان من أعظم ما قيل في الحب  السعادة
 .العذري

قبلان الملحم وهو  الشيخ جديع بنأما أعجب ما في هذه القصة موقف صديقه 
, هذا الموقف الذي يدل على مكارم أخلاق العرب الأصيلة  من شيوخ قبيلة عنزه

 .وطهارة قلوبهم ونقاء سريرتهم وتقديرهم للرجال

                                           
م , وأسمه الكامل نمر بن قبلان  ١٨٢٣م وتوفي عام  ١٧٤٥نمر بن عدوان وكنيته أبو عقاب ولد عام  )١(

بن نمر الأول بن حمدان بن عدوان بن فايز بن حمود بن شهيل بن فواز بن حمود ويرجع نسبه إلى عشائر ا
اشتهر بنبله . وهو شاعر عربي أصيل وزعيم من زعماء قبيلة عدوان الموجودة في بادية الأردن. البلقا

 .  وشجاعته وكرمه وسجاياه الحميدة
 .  ت من قبيلة بني صخر ولم استدل على أسمها كاملاكان )٢(
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فتاة من عشائر القضاة من  وتبدأ حكاية هذا الشاعر والفارس الفذ عندما تزوج
لها بذلك  يشهدوكان , ذات جمال وذكاء وحسن تدبير  وضحى  من بني صخر اسمها

 . كل من رآها وتعامل معها
أحبها شاعرنا وهام بها عشقا وأنشد فيها أشعارا كثيرة تدل على هذا الحب 

 . الشديد
. , لهذا كان يكني بأبي عقاب كبرهم عقابأكان وعدد من الأولاد رزق منها ب

والهيام لم يأتي من  وهذا الحب. فيزداد نمرا عشقا وهياما بها اهد تألقازوكلما مرت الأيام 
أنها تقص شعرها , حتى قيل  زوجها مواقف عظيمة في حياةفراغ , فقد كان لوضحى 

 . من النوم توقظه لاحتى  لو كان نمر نائما على طرف منه
إحد￯  في, ولكن دوام الحال من المحال , ف والوئام سنوات الحب في هذاعاشا 

أنسلت وضحى من فراش زوجها وتركته الليالي وبينما هم نائمين وقبل طلوع الفجر 
نائما دون أن توقظه , ولم يكن هذا من عادتها لأنها ظنت أن زوجها مرهق بسبب عمله 

 .ة ثم توقظه بعد ذلكقاتحلب النو رجطوال اليوم , فقررت أن تخ
ل نمر لبنها  ولكن مشكلة يفضوكانت الناقة التي أرادت أن تحلبها هي الناقة التي 

, لهذا كانت وضحى تتحايل عليها بلبس غير نمر  أن يحلبها لا تقبلا هذه الناقة أنه
 .زوجهاملابس 

حس نمر بحركة ألب تحوبينما هي  , وراحت تحلب الناقة ملابس زوجها لبست
وهو يظن أن زوجته نائمة بقربه , وإن هذا  فأخذ بندقيته , خارج البيت وصوت غريب
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قصص العـرب الأصـيلة

, مكان مصدر الصوت فرأ￯ هيئة رجل الصوت صوت لص تجرأ على سرقته فتوجه إلى
 , وعندما ليعرف من هو اقترب منه , ه قتيلاً تأرد طلقة منها طلقأوفوجه بندقيته إليه 

دم, زوجته  يإذ ه على ظهرها الجثـة قلب وحزن من هول الصدمة ,  جن جنونهو صُ
جته , وجلس يبكي أمام الجثة حتى علم جيرانه وأهل زو عليها حزناً شديداً كاد يقتله

بما حدث وكيف حدثت الواقعة , وأن الأمر قضاء وقدر فحاول الناس تهدئته وتذكيره 
ولكن جرح نمر لم يندمل ولن . باالله وأخذوا الجثة وصلوا عليها بعد غسلها ودفنوها

كان يُر￯ وهو يبكي نهاراً وكان يسمع صوت يندمل بعد فراق زوجته , حتى أنه قيل 
 .على فراق حبيبته نحيبه ليلاً 
جديع بن قبلان الملحم وهو  ه ويستأنس بقوله أسمهصديق يثق في رأي لنمركان و

وإحساسه بالوحدة بعد فراق  ألمه  وشدةله نمر بحزنه  فضىأمن شيوخ قبيلة عنزه , 
فطرح عليه فكرة ,  صبحأالشيخ جديع يعرف كيف كان صديقه وكيف حبيبته , وكان 

أبى أنه لا , إ وتغير حياته وتهتم بصغاره تهلعلها تخفف عنه حزنه ووحد بأخر￯الزواج 
ح عليه صديقه وعرض عليه أل. قتلها الذيوهو  بأخر￯ يبدل وضحى يففك , بشده

 :ةالمشهور على الرفض ثم قال قصيدته أبى وأصر لا انهإ كلهن بنات قبيلته
 ار￯ـيا جديع انا قلبي من الوجـد حـ 
 ارـا عـــن البكــأولـتلــومني وتقــ لا 

 ار￯ـسط الحشا يجديع كـن شـب نـو 
ـــوالمــوت عــدة طــ  ـــالب عندن  ارـا ث
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 ار￯ـع عيني كـن غـدينا سكــمن دم 
ــ  ــازي داي ــة يج ـــالل ـــر ال  دارـدور غ

 ي بـين كـل العـذار￯ـى شفاتـوضح 
 دارـل عـن الــياسين يم عقاب ترحـ 

 ر سـار￯ـحبــار القلم يعقـاب بلـس 
 ارـتـي سـمهجبمزيزف القرطاس يا 

 ار￯ـود صغـــهـــلم لبــو نـســار القــ 
ــ  ــاعين ح ـــي ــر الري ـــر ينث  ارـش لاط

 ار￯ـف الثمــاكتب جواب مثل قطـ 
 من قيل ابن عدوان نضـم لي اصـطار 

ــ  ـــفي ضام ـــري كن ــاريـة مواقي  د ن
ــ  ــانيرة النم ــبةـي ــرود تش ـــله  ارـا الن

 ار￯ـث السعـــش بي غليـــلكــن ينهــ 
ــ  ــالـوالح ـــمن ــل يب  ارـراة نجـــي تق
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 ار￯ـة الدمـــف شـفت منــوليـعـلى 
 ارـدة وحيــد ومحتـــت مــن فقـــغديــ 

 ار￯ـي سهــياعقاب من فقـدة عيونـ 
ــ  ـــلك ـــن فيه ـــب وجـا ذر ش  زارـن

 ار￯ـاهرف هريف الـذيب ليـل ونهـ 
 واعول عويل الخلج حنن عـلي حـوار 

ــلى   وار￯ـب تـــرايـــر بالتـعشيــع
 دواردوة راحـل مــــت مثــــوغديـــ 

 ازل غلســها والغتــار￯ـات عـــوحيــ 
ــلي عــالم ســـالواحــ   رارـر الاســـد ال

ـــماقلت  ـــه ـــا ك ــمار￯ـذب ولاه  و ق
 ة النـوم وانـدارـالحبيـب بغيبـتـشف 

ــ  ــا نض ـــان ـــرتة ي ــمار￯ـوم ط  ش الج
ــــيطـــوف بلك  ــــعب  زواربيتـة ولل
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ــو تجتمــع ســود المق  ـــل  ع جهــار￯ـان
 ادار ســنجارـا اليـــقـــمــن نجــد للبل 

 رة الفيحـا اليـا قنـدهار￯ـن البصــم 
ــ  ــو تجت ــادارـل ــي دار م ــر البن  مع عف

 ار￯ـلو جـن بنـات البـدو صـف تبـ 
ــلى  ـــالحنع ـــاي ــوارـا دلل ــل خ  ن ك

 ￯ولو جن بنات الحضرـ مثـل المهـار 
 ن تقــل نــوارـب برقابهـــســطر الذهــ 

 ار￯ـجن بنات صليب فوق الشهـ لو 
ـــ  ــــيـلا بشفـلمح ــــه  ارـن دق الاوب

 ￯ولو جن بنات الترك هـن والنصـار 
 ارـد والـلي سـاكن كـل الامصــوالهن 

 ￯ولو جن ضحي العيد وسط النهـار 
 ارـب وختــم طــوقالو لنا يـانمر قـ 
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 ذ سو￯ مضنون عينـي خيـار￯ـماخ 
 ارـمعــة طــبيـر قلـــالجــادل الــلي فــ 

 ار￯ـري فلكهـا لـة مســوحيات مجـ 
 ارـمنجي سفينة نوح من قـب الابحـ 

 ذار￯ـل العـــاب كـــلــو تجتمــع يعقــ 
 ى مالـك االله نختـارـمن غـير وضحـ 

 دل عـدل المسـار￯ـن الــخلي حسيـ 
ــ  ــوق الامت ــل ف ـــان نثـراعــي ثلي  ارـ

 زال الــلي تقــود العفــار￯ـق الغـــعنــ 
 ي دو الاقفـارـم فــخشوف الريقايد 

ـــي  ــار￯ـاغص ــي ح ــة الم ــوز تحت  ن م
 ان دنــت فيــة الاثــمارـط بستـــفي وســ 

 ال مـن الفضـايل كثـار￯ـا خصـفيه 
ــ  ــايل فيه ـــا التفـومس ـــاكي  ارـر تحت
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ــ  ـــلاة ذقـــقلــت اة واوي  مرار￯ـت ال
ــ   ة امــرارـة لـــمــن مــي زقــوم جرعت

 شـا يـوم سـار￯د مسلوب الحـمن فق 
 وارـع مثــل الانـــغــرو جبينــة صاطــ 

 ار￯ـع بالمثــــرجــــو ينـيـــاليتني لـــ 
ــ   ح زجــارـروح والملـــع الـــدونــة نبي

ــة مـــاة المـــن جـــلكــ   دار￯ـوت ماب
 ب محتــارـالقلــأخــذ عشــيري واودع 

 ر قلبـي وطـار￯ـوعي فــولولا ضلـ 
 ارـالقلــب منشــر ثومــةـن ينشـــلكــ 

 ار￯ـالبهـحـة جسـدها مثـل ريـريح 
ــ  ــويحبي تق ــمان ص ــر ث ـــوغ  ارـل مح

ــ  ـــم ـــن لامن ــور ولا حمــار￯ـي ب  ة ث
 دارـت لـة دور ينــقلـكـوالثور النـ 
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 د نبــت القفــار￯ـي عـــلاة ربـــوصــ 
 ل جبــارـر كـــعــلي رســول الــلي قهــ 

يشد عليه ويرد بها  , قال قصيدة قصيدة نمر وحينما سمع جديع بن قبلان الملحم
 :هي القصيدةو  بدل أسمها إلى وضحىأن أهداه ابنته بعد أ, و هزرأ من بها

 ار￯ـن الأمــدوان يبــر بـن عــنميا 
 ك الاشوارـشكيت لي شكواك واعطي 

 ار￯ـعين تــرم والـخلك رحل يا الق 
 دارـلة بلقــد حيــعبــا للـر مــنميا 

 يك صـغارـالــك عيـلومـاـمواالله 
 الصحيب من الوفا تزعج اعباروعلى 
 ار￯ـوف الفقــريف الضعـنمر يايا 
 ارـك يـاذر￯ الجــدور بدال صويحبـ 

ــ  ــاـجبينه ـــل الحـمث ـــري  رار￯ـر يت
 ا تقـل جمـارـف وخدهــة صخيـزول 

ــ  ـــبنــت الشي  ار￯ـن المهـــوخ معسفي
 اض من كـف صـقارـمثل القطامي ن 
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 دار￯ـدي والكـــسنــا يامـخــل البكــ 
 ارـواصبر ومثلـك راعـي العـزم صبـ 

 ار￯ـب والمثـــي بطلـــر لوهـــنمــيــا 
 ملزوم دون اصويحبك نهـدي الاعـمار 

ــ  ـــك نـلاش ـــاق  ار￯ـف دون ردة حي
 ارـر الـولي ينفـذ عـلى كـل الابشــام 

 ار￯ـن مـن بيـاض وحمــالبيض فيهـ 
 يزهن خلاخيل الذهب هي والاسوار 

 ار￯ـال اوقـــمـــن جـهـــا بـقـــتل 
 ارـل عطــت بلسوق مـع كــمادوج 

ــ  ــا مث ـــالك يـلا ناله  ار￯ـد افتخـــزي
 ارـر هـل الكــتنسيك همك من حراي 
 ار￯ـدور الجبــوانت الكسير الـلي تـ 
 ارـر وجبـــر بــين كاســـوانــت المخيــ 
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 ان اختبــار￯ـالك بالزمـــل وجـــاحمــ 
ـــســاصــبر عــلي المق   ارـاك تنهـــوم لي

 ار￯ـد الحبـــة يصيـــادتـــر عـالحــ 
 د بأوسـط الغـارـط ملبــوم ينغــوالب 

ــ  ـــل عـاقب ـــزي ـــز صاين  دار￯ـة بلخ
 ارـبلأنضــ ةـلت بــين الاخلـــايـــماخ 

 ار￯ـارف كـل كــلك عــي خــسم 
 ارـة لـك خيــمن المحصنات ناجبينـ 

 مدار￯ـة للـــة ضاريـــمى عفيفـــشــ 
ــ  ـــماب ـــاح ف ـــي غرته ـــا ك  دارـل غ

 ي قـرار￯ـزيزة يـا السنافــذها خـخ 
 ارـر دينــلب مـن المهــحلفت مانطـ 

 ت اشــيوخ ينطحــون الــوزار￯ـرثـــت 
 ارـراس بتـــل ســيوف ترمــي الـــاهــ 
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 رامي ونـت عطنـا الخبـار￯ـاذا مــه 
 ادار الاعـذارـذل المجهـود مــومن يب 

 ار￯ـماتريــد السمــدـت عابـــان كنــ 
 ذنب غفـارـك اللـة للــوض عليــع 

 دك بلمعـاوز عسـار￯ـان عنــوان ك 
 ولك ولـو تبـي حمـل قنطـارـذللـحم 

ــ  ــل(الـعي ــ)واي ـــفي جمي  ار￯ـع الدي
 ارـخشـم سنـاـمن شرقي الغوطة الي 

 ار￯ـب والبكــير الذهــع دنانــنجم 
 ارـف الحــان بلموقــكلة لبـو سلطـ 

 زار￯ـت عـــر صيحـــيانمــاـخليتهــ 
 ارـر ديــماغير وضـحى مـن الغناديـ 

 ت كنـة حمـار￯ـومك قلــي يلــوالل 
ــ  ـــول تـولا تق ـــشب ـــة مث  وارـل الاث

 ار￯ـع عشـيرة وغــوم مـن ضيــمال 
 ارـك اللـة يغتــة لــي خلــن علـكل 
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 ار￯ـوم الـلي جـداة ايتطــك الــلاش 
ــ   رة ولادارـعشيــةـماشــاف مــن يشب

 ار￯ـل يــدور الخضـــالممحــدـعوايــ 
 دارـة الــي دمنــن علــاخير مايسكـ 

 ار￯ـواب الــلي تــبرع وشـــاذا جـــهــ 
 ارـل ماصـــدي كـــعــلي يامسنــواالله 

ــ   ر كــار￯ـزلات يانمـــا عــلي الجـــلن
 ارـل الكــهـاـحنا هل الشيمة وحنـ 

ــ   ر￯اـاب الخســـانهـــما لــك االلهـحن
 ارـعز الصديق الـلي عليـة الـدهر جـ 

 المبعـوث دينـة اجهـار￯علىلوـوص 
 ارـج النــن واهــعـشفيع خلـق االله 

بنته لنمر , لم يستطيع الرفض فتزوجها إكراما  جديعوبعد أن أهد￯ الشيخ 
ولكنه أبدا لم ينسي محبوبته الأولي , فاستمر يقول الشعر فيها حتى مات , . لصديقه

 .نت زوجته الثانية تقدر هذا الحب فلم تعترض عليهوكا
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 عندما كانوهذا الموقف هو أنه . وهناك موقف تحول مثلا مشهورا عند العرب
وكان أمه? أجمل هي أم  أيهماة التي تزوجها حديثا أعن المر أبوهسأله  عقاب صغيرا

أن : قاللماذا  , فسأله أبوه الزوجة الجديدة متوقعا أن يمتدح الطفل أمه ولكنه امتدح
فإنها تدخل في فراغ بين  )١(أمي كانت عوجاء إذا نامت على جنبها وقذفت الشريه

 .فزوجتك هذه أجمل منها , )٢(صدرها وردفها
 .وراحت مثلا  )٣("أبوك يا عقاب ءهذا بلا": فصرخ نمر قائلا

                                           
 . , وهي من نبات الصحراء كالكرة ة الشكلمستدير اللون اءثمره صفر: الشريه  )١(
 . الخصر )٢(
 . أي هذا الذي ابتلي فيه أبوك , يقصد أن مصيبة أبوك جاءت من عشق ما ضننت أنه غير جميل )٣(
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ن عمر القصة لا يتجاور المائة عام قصتنا التالية ليست أحداثها بالبعيدة , بل أ
 .تقريبا

كانت قبيلة الظفير مشهورة بالكرم والشجاعة كسائر قبائل العرب الأصيلة  
هل أم له يقال خاصالسويط بشكل وكانت قبيلة الظفير بشكل عام وشيوخ القبيلة 

قطعة  بيوتهم على يضعون )١(سكنوا في أي منزلذا إ من شدة كرمهم لأنهم )ويتالبُ (
فوا المار بقربهم أنهم شيوخ السويط حتى يقدم لكي  بيرة من القماش بيضاء اللونك رِ عَ يُ

 عليهم ليضيفوه ويكرموه وينصروه إذا أراد النصرة 
عادة قومه , فمر به في أحد الأيام أحد على مثل  )٢(صنيتان السويطوكان شيخهم 
أن يكون جاره  فأكرمه وأحسن نزله فطلب الضيف )٣(الخوالد الأشخاص من قبيلة

ومرت الأيام وهما في . ويسكن بقربه , فلم يمانع الشيخ , وأنزله بقربه وأصبح جار له
وكان لضيفة أيضا ولد سنه يقارب عمره العشرون  صنيتان ولدأحسن جيرة , وكان ل

, وفي أحد￯  وكان الشابان أصدقاء يذهبان للصيد دائما. ر ولد صنيتانيقارب عمره عم
. قام على أثرها أبن صنيتان بقتل أبن الخالدي )٤(بينهم مشكله لتحصرحلات الصيد 

                                           
 . وبيوتم تكون مصنوعة من وبر الماعز أو الجمال. القبائل الرحل المنزل هو المكان الذي تنزل فيه )١(
 . الظفير قبيلة عربية أصيلة النسب لها مواقف مشرفة في التاريخ العربي القديم والحديث )٢(
, يف االله المسلول خالد أبن الوليدقبيلة الخوالد تنتمي إلى  بني مخزوم والذي ينتمي لها الصحابي الجليل س )٣(

ويقال أن . وما زال لهذه القبيلة شأن كبير بين القبائل , وسكناهم الجزيرة العربية والعراق والشاموكان 
 .  الخالدي في هذه القصة من عائلة المنديل

 . الروايات المتوافرة لدي لم تذكر سبب المشكلة )٤(
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 جاره الخالدي من الناس وكان بينهم صنيتان جالس في مجلسه وعنده جماعه الشيخ كان
, تعجب القوم  )١(وبينما هم يتسامرون إذ أقبل بعير أبن الخالدي دون أن يكون أبنه عليه

أبن : فسمع أحد الناس يقول لهم من بعيدوظنوا أن الابن وقع من على ظهر البعير 
لان المقتول  صنيتانالقوم وكان أكثرهم جزعا الشيخ  ففجعصنيتان قتل أبن الخالدي 

فلما سمع صنيتان عويل . أبن جاره والقاتل أبنه وهذا الأمر معيبة كبيرة عند العرب
اذا وصياح زوجات وبنات الخالدي على ابنهم , فقام يبكي معهم فسأله الناس لم

أبكي لبكاء حريم جاري والذي لم أستطع أن أحمي ولده , فقال له أخوه : قال )٢(تبكي
. إذا أرت أن تسكت حريم جارك , أجعل حريمك يبكون , يقصد أذبح ولدك: حمود

, عم , فقال لأخيه اذهب وأقتل ولدين: له قالفقال ممكن أن يسكتوا لو ذبحت ولد￯ ف
قد يتنازل : يتنازل الخالدي عن دم أبنه , فقال لهم فقال له من في المجلس أصبر فقد

الخالدي عن دم أبنه لأنه شهم كريم وأنا لن انتظر تنازله وأترك حريم جاري يبكين 
 . أبنهم , قم يا حمود واذبحه , فقام أخيه فقتله , فسكتن حريم الخالدي
 .وقد قيل في هذا الموقف شعرا نبطيا جميلا يخلد ذكر￯ هذه الحادثة

 :قول الشاعروي
 ويطي صـنيتانـالطايلة غد￯ بها السـ 
 يـر ماحــمن دون جـاره صـار للشـ 

 رانـر سكــيوم انتهى فرخ مـن الوكـ 
 يـه واستراحـــاده حمــود وبرقعـــصــ 

                                           
 .  تعرف الإبل عادة منزل صاحبها , فإن فقدا أو فقدت منه عادة إلى منزله )١(
 . بكاء الرجال على الميت عيبه كبيرة ولا تحدث إلى عند الفواجع العظام )٢(
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 ر برزانـقصد من المشهد الياـوانش 

 يـوما حدرت نبعه وقصر بن ضاح 
 :ويقول الآخر

 وافنـانرـعيال السويط اللي لهـم ذكـ 
ـــأفع  ـــاله ـــم تذك ـــر ولا ه  ةـي خفي

ــ  ـــبالج ـــار ساق ـــوا مخ  انـاسير وأثم
 ةـح الضحيــم مثـل ذبــوا ولدهـذك 

 انـلفـــوه مــن ســبع سـربي فكـــالحثــ 
ــــابـراوي جـوذود الفـــ  ــــلي  هـا دعي
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 ,بائل العرب , أشتهر بالكرم الحاتمي بين ق )١(حجرف الذويبي من قبيلة حرب
 يقر به ضيفه شيئاً  وإذا لم يجد, إكراماً لضيفهبما ينفق  فقد كان ينفق كل ما يملك ولا يهتم

وكان  ,حليبها أو يذبح مطاياه التي يرتحل عليها  منها يذبح شاة أولاده التي يشربون
إياها ويعطونه الإبل والماشية  يجمعون له منقومه يعينونه على ذلك , فكلما نفذ ما عنده 

يفعل ذلك زال ماو ).وهذه عادة من عادات العرب(عما أنفقه على أضيافه عوضاً 
لهذا بدأ قومه يحثونه على عدم إتلاف  .وقومه يعينونه حتى قرب أن يتلف ما عند قومه

المال بهذه الصورة , يعني كانوا يريدونه فقط أن يكون معتدلا بكرمه وهو لا ينصت 
وقد  , كان حجرف وقبيلته نازلين بالقرب من الماء لصيفا أيام ￯وفي أحد. لنصيحتهم

َ لا  :القبيلة أن تجمع له كالعادة فقال بعضهم بالكرم وأرادت ماله كلهأتلف حجرف  لمِ
نعطي حجرف درساً قبل أن نعطيه الإبل لعله يمسك على الأقل مطاياه التي يتنقل 

حتى يعرف مد￯  , ويتركوه قرروا أن يرحلواف .عليها واتفقت القبيلة على هذا الرأي
وأحسوا أنه أعتبر من هذا  فترة من الزمنفإذا مرت  ,حاجته إلى الرواحل التي تحمله 

 . أرسلوا له من الإبل ما يحمله وأهله , الدرس
 فيبقي ف من قومه فلم يلتفت إليه أحد إليهموبالفعل رحلوا وتركوه وهو ينظر 

تلومه أخذت زوجته وعندما جنى الليل  .مع زوجته وعياله عند الماء وحيداً  مكانه
                                           

تنسب إلى حرب بن سعد بن خولان بن عمرو بن الحارث بن مرة بن ادد بن  يهقحطان  عربية حرب قبيلة )١(
 . زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب ابن يعرب بن قحطان
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على ما هم فيه وأنه هو السبب في جعل قومه يتركوهم وأنهم لو كان لهم مطايا لرحلوا 
مع منها ـرف بعيدا عنها حتى لا يسـدين , فتركها وأنصـمع قومهم وما بقوا هنا وحي

 . ما يكره
ن منه أن يتخلى فالأفكار في ذهنه تتصارع , كيف يريدو لم ينم حجرف ليلته تلك

عن طبع وأصل فيه , حتى وإن كان طلبهم تخفيف ما كان يصنع , وكيف يستطيع أن 
 . يوفق بين حبه للكرم وتوفير احتياجات أهل بيته

 عندها خرج. وبقي حجرف طوال الليل يتصارع مع أفكاره حتى شروق الشمس
قصد يملأ قلبهم الهم , وكعادة العرب عندما  ,الحزن والهم  هيملأ يمشي في البرية وقلبه

 .ما فيه ذهبي حتى وهمه حزنهمن خلال تأمله  مكان مرتع يبث
ثعبان أعمى يقف أمام باب  هو ير￯ فإذوفي خلوته وهو يتأمل الصحراء ويفكر 

شجرة  ظناً منه أنه غصن الثعبانجحره فاتحاً فمه ولا يتحرك وإذا بعصفور يقع على فم 
ة العمياء في الداب هأن الذي يرزق هذ وأدرك فرهنا فطن حج .فيلتهمه ويدخل جحره

 :فأنشد يقولا  لن يتركه أبد هذه الصحراء

 يقـــول ابـــن عيـــاد وإن بـــات ليلــه 
 مانـــي بمسكيـــن همومـــه تشـايلـــه 

 أنـــا اليـــا ضاقـــت عليـــه تفرجـــت 
 يرزقنـــي اللـــي مــا تعـــدد فضايلـــه 
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ـــا  ـــا بحجره ــي رزاق الحيـاي  يرزقن
 لا خايلت برقــن ولا هــي بحايلــه 

 تر￯ رزق غيري يـا مـلا مـا ينولنــي 
 ورزقي يجــي لـو كـل حــي يحايلــه 

ـــنا  ـــه الث ـــدور ب ــا حشــنا ن ـــع م  جمي
ــ  ـــا االله بدايل ـــا عارضن  هـومــا راح من

 نوب نحوش الفود من ديــرة العــدا 
ـــه  ـــن عدايل ـــي ذاهبـات  ونخـــزز الل

 الأيدي ما دفعنــا بــه الثمــنخزن ب 
 ثمنها الدما بمطــارد الخيــل سايلــه 

 مع لابتن فرسـان نـنطح بهــا العــدا 
 كم طامعــن جانــا غنمنــا زمايلــه 

 نكســـب بهــم وننـــزل بهـــم خطـــر 
ـــه  ـــا مسايل ـــرن رعين ـــن قف  واالله م
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رجالهم ليروا ما حل به ,  وبعد مرور يومين من ترك القبيلة له أرسلوا إليه بعض
وعند قربهم من مكانه  القبيلة رجالثمانية من  ليهإرسلوا أفوهل غير مما كان يعتقد , 

نهم بلا ألكي يعتقد الأقدام مشياً على  ليهإيراها وذهبوا  حتى لا واحلهمر )١(ناخواأ
 , واحتار كيف يكرمهم )٢(دخلهم بيتهأو بهم فلما شاهدهم حجرف رحب , رواحل

لى إفقالت له انظر ه , ضيوف به يكرم لديه مانه ليس لها ذلك لأ يلى زوجته وشكإهب فذ
 ن معهم ابل من اثرأعرف املتصقة على ظهورهم ف ثيابهم ظهورهم فإن كانت

وهو ينظر إلى ظهورهم فرأ￯ الثياب  نار كبيرةمرحبا وأوقد لهم  ليهمإفجاء . الركوب
حتى  أقدامهم ثرأفاتبع  ج من عندهم , فخر احلوالرملتصقة وهناك أثر لركوب 

 لىإوقدم كلها وعددها ثمانية بل م فنحر الإهبلإ فيه ناخواأقد  قريب وادي إلى وصل
زوجته وأمرها أن تصنع لهم عشاء من أكباد الإبل وقلوبها وأن تضع القلوب أكواما 

دما انتهت زوجته من تجهيز وعن. فوق بعضها البعض حتى يراها قومه بوضوح
ا القلوب كثيرة فلما رأو , جاء بالوليمة ووضعها أمامهم ودعاهم للعشاء ,اءالعش

 فيه لم يرتدع عن ما قد نحرها حجرف , وأنه بلهمإنها أفعرفوا  .عدوها وجدوها ثمانية
 .يعودوا ثانية لمعاتبته على كرمهفلم القصة  لى قومهم واخبروهمإفرجعوا . عادة من

 
 

                                           
 . لهم وربطوا جمالهموضعوا رحا: أناخوا )١(
 .  البيت المقصود به بيوت الشعر أي الخيمة  )٢(



  

٢٤٠ 

ÇÛa@õaì‰ök 

أجمل القصص التي سمعتها من والدي رحمة االله عندما كنت القصة من  هذه
. صغيرا , لهذا فهي محفورة في ذاكرتي , وأدندن بأبيات شعرها كلما سرحت مع نفسي

 .لهذا اثرت أن اكتبها في كتابي هذا لحبي للقصة
البادية متزوج من امرأة ليست من من أهل  كان هناك رجلوالقصة تقول أنه 

. لهم , وكان الزوجان متحابان ويعيشان في  أحسن حالمجاورة  ةقبيل بل من قبيلته
اختلفت القبيلتان فقد . ولكن كما يقال دوام الحال من المحال وهذه هي سنت الكون

هذا النزاع , فالزوج مع قبيلته  طرفاً فيوإخوتها  زوجهالوكان  , وحصل بينهما نزاع
شكلة يزداد نزاعهم شراسة , لتمسك والأخوة مع قبيلتهم , وكلما حاول الحكماء حل الم

ليلاً من أختهم  أخذكلا منهم برأيه , وبما أن الزوج طرف في هذا النزاع قرر الأخوة 
نكاية به , والزوج والزوجة غير راضين بما أراد أن يفعله إخوتها , ولكن بيت زوجها 

زوجها  بفراق راضيةغير وهي  تعنت أخوتها أجبرها على الذهاب معهم وترك بيتها 
 .الذي كان يحبهاالزوج وكذلك 

 ولكن النزاعوبعد فترة طويلة من الفراق وكلا الزوجين يريد كل منهما الأخر , 
 ولكن بالزوج فهو يريد زوجتها رحبت ـبم ضاقت الأرضبينهم ,  حال  بين القبيلتين
 تمكنه من الوصول إليها , وبعد تفكير بطريقة, فجلس يفكر  وصول إليهاللا سبيل ل

لتبلغ  تهأسل إليها إحد￯ عجائز قبيلاهتد￯ إلى انه يلتقي مع زوجته بعيدا عن  أهلها , ف
بلقائها , وأنه سيأتي إلى قرب بيوت أهلها ويعـوي عواء الذئب ثلاثـة برغبته الزوجة 



  

٢٤١ 

قصص العـرب الأصـيلة

وأبلغت الزوجة  وبالفعل ذهبت العجوز سمعت الصوت تخرج له , مـرات , فإن
 .بها فرحبتبالخطة , 
وكمن بحيث ود ـذهب الزوج للمكان الموع ا ,ـلة التي اتفقوا عليهـأتت الليا ـولم

فلما سمعت الزوجة  ب ثلاث مرات متتابعةئثم أخذ بالعواء كعواء الذ , لا يراه أحد
,  الفراقمدة  طولل صوت عواء زوجها خرجت إليه ولما رأته عانقته وعانقها بحرارة 

ذا ما جاء الفجر افترقا وعاد كل منهما يشكو حاله للآخر حتى إ وجلسا كل منهم
واستمروا على هذه الحالة فتره , كلما اشتاق إليها بعث العجوز لتحدد موعد . لقبيلته
ولكن لظروف معينه انقطع الزوج عن لقاء زوجته عدة أشهر , ويشاء االله أن . اللقاء

يعلم الزوج الزوجة تحمل في بطنها جنينا من زوجها بسبب لقائهما المتكرر دون أن 
 .بذلك

وينتفخ بطنها وهي لا تستطيع أن تخبر أحدا من  يكبروبمرور الأيام بدأ الجنين 
حتى أحست بها أمها .   أهلها لخوفها منهم , لأنها خالفت أخوتها بلقاء زوجها سرا

وأبلغت أبنها بذلك , فأخذ الأخ يهدد أخته بالقتل لتخبره عن من فعل ذلك ويقول لها 
فأعلمت . تكن حاملا منذ فترة طويلة ولم كجوذا الحمل وقد فارقت زبه كيمن أين ل

￯شقيقها بحقيقة ما حصل بينهما وبين زوجها ووصفت له المكان وأعلمته بكل ما جر, 
فقال الأخ سأذهب أنا لزوجك وأتأكد من حقيقة ما حصل فإن لم يكن صحيحاً فليس 

فكر . فكيف يذهب ينهما نزاعـات, ولكن المشكلة أن القبيلتان ب لك عندي غير السيف
ودخل  الليل تنكر وذهب إلى قبيلة زوج أخته ىفلما جن , الأخ واهتد￯ إلى طريقة



  

٢٤٢ 

وكان فيه أحد الأشخاص يعزف على الربابة ويتغنى بأشعار  الذي فيه الزوج , جلسالم
تهي عازف الربابة طلب منه أن أنولما  بسبب الظلام , ولم يعرفه أحدالعرب , فجلس 

  :بالربابة وأخذ يغني يعطيه الربابة فأعطاه إياها
 تالـي الليــل عويــتيا ذيـب يللـي 
 ثلاث عوياتـن على سـاق وصــلاب 
 سايلـك باالله عقبـها ويــش سويــت 
 مــر غــابـيوم الثـريا راوسـت الق 

زوجته  وفهم أن , و زوجتهأخ الذي يغني بالربابة هوأن  الزوج عرفففطن و
 وطلب منه الربابة فتقدمالملاحظة وشدة  البديهيةسرعة ب العرب الأصيلةحامل كعادة 

 :هوأجاب اوتناوله

 أنا أشهـد إني عقـب جوعي تعشيـت 
ــين  ــن ب ــذيب م ــاة ال ـــذت ش  وأخ
 على النقـا وإلا الــرد￯ مـا تهقويــت 
 ابـسردوا لي حلالـي يـا عريبين الأن 

 نسحبفا  أخته صحيحة رواية أن فهم الأخ السابقة , بالأبيات من عزفه  فلما فرغ
 .واعتذروا مما بدر منهم أعادوا له زوجته اليوم التالي صباح وفي  من المجلس بهدوء ,
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١٩٤٣ −  ١٨٦١ 

 ١٩٤١هذه الصورة عام  تأخذ
   ١٩٤٣إلى حتى وفاته سنة  ١٩٠٥االله سنة  تولى الإمارة بعد أبيه الأمير عبد

 فرحمه االله رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته
 كتاب إمارة في بلا د الرافدين أقرايد عن هذه الشخصية للمز
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٢٤٧ 

قصص العـرب الأصـيلة
@ @

ــا دي بَعــضَ ذِكران ــز رُ ــا دارةَ العِ ــــا  ي مُ الآن ــــيهُ ــــا داع  الآنَ يوقِظُن
￯ــبرَ المَــد  تكبـيراً وقرآنـا )١(صوتُ ابن مسفرَ  طلِقــاً الآنَ يَسرــي بِنــا عَ

بقـــاً  ةَ عَ ــــرَ رنــــو إلينــــا حُ ـــا  الآنَ تَ ـــاً فديوان ــاجينُ ديوان ــكَ الفن  تِل
يقاً وتيجانـا "الخميسُ "كانَ   الآنَ تصــهلُ خيــلُ الأمــس جامحــةً   لها سَ
ــا مــا كــان كفأهـــم فينـا الأمـسَ مـا كانــا  أولاءِ أَهــلٌ لن نا مـا وَ يلَ  ياوَ
دافِنُهـــم ــا مَ ــن تمــرُّ عــلي بقاي ــا مَ قايانـــا  ي ــيّ القبــور التــي تَرثـــي بّ  حَ

برّ  البيـت ـمُ ٢وخَ ـينِ ألوانـا  والأحفـادَ قـل لهُ  ذكراكم أزدَحمـت في العَ

مْ ــتهُ ــالَ لَيلَ ــوةُ الأَطف ثُ النِسَ ــدّ نكمْ فأنْ رقـدت لُولَـت حكايانـا  تحُ  عَ
 أبوابـــاً وحيطانـــا لــلآن تلهــجُ   هــذ￯ أزقتُنــا تحكــي ومــا ســكتت

بـقٌ "آل الخميس" ى بالـذي عـانى  دعـاءٌ مـترعٌ عَ عنّـ  من كلّ بيـت مُ
ــاً  ــا  شرف ن ــمْ ظَلماءَ ــورْ بهِ ــا رب ن ـــا  ي ـــزاً وإيمان ــد￯ عِ ــمُ في الم ه دْ  وزِ

                                                      ‹È’@O@@@@‡îÈÓ@ŠbnÛa@‡jÇ@ @

  

                                           
 . هو سليمان المسفر المؤذن المعروف في جامع الخميسية: ابن مسفر )١(



  

٢٤٨ 

 
ـــوت إلى  ـــن سم ــا م ـــيي  وفـــاح التفــــاني منــــك عطــــرا  المعـال

ــــارا ودرا  فأصبحت القطـوف لـك الــدوان ــــي أثم ـــى الجن  وأمس
ـــرا  وغرســت في كــل القلـــوب محبـــة ـــرا وبح ـــا ب ــت أقطافه  فأينع
ــــرا  وأبديت في كـل الأمـور صراحــة ــــف أم ــــم تخ ــــا ل  متـألـق
 راـر يســعسـوجعلت الأمر بعد ال  وورثت من طيـب الخصـال لبابهـا
ـــي الحشـــا ـــك ف ـــات حب ـــد ب ـــرا  ق ـــوم جه ـــرا والي ــالأمس س  ب
ـــك ـــد رأت ب ـــل ق ـــك الشمائ  دفء المســتقرا) الخمــيس(يــا أبــن   تل

 قــــد صغتـهــــا شعــــرا ونثــــرا  إليك هديتي )١( )فيا خالد المعرو(
ــــه ــــك فـاستـلـم ــــذا درع  راـر نصــفكـم حققـت تلو النصـ  وه

ـــــر￯  القوافـــي بإسمـــهولمــن نظـــمت  ـــــزهو بـأخ ـــــة ت  مختـال
ــــر￯  قد جـاش صــدري مابــه اليــوم ــــر ذكـ ــــى الـده  وستبـق

‹È’O@@@@a‡jÇ@Š†bÔÛa‡jÇ@ @

 
 

                                           
 . هو خالد عبداالله الحمد آل الخميس )١(
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قصص العـرب الأصـيلة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أمير حائل ورئيس قبائل شمر أشهر من عرفته الجزيرة العربية فـي تاريخها 
لدفاع عن الإسلام والدولة المعاصر من شدة البأس والقوة والشكيمة والشجاعة في ا

وقد خاض هذا الشجاع بعد توليه  )١(الإسلامية التي كانت تمثلها دولة الخلافة العثمانية
                                           

تلف مع أخي نعم قد أخ. قد أختلف مع الدولة العثمانية في أمور كثيرة , ولكن لا أوالي كافر على مسلم )١(
ولكن إذا هاجمه كافر فأنا أول . في الإسلام وأعارضه وأحاول أن أصلح اعوجاجه حتى ولو بحد السيف

فالمسلم لا يكره أخيه المسلم ويعاديه ولكن يكره ما فيه , أما الكافر . من يدافع عنه لأنه أخي في الإسلام
بل يجب أن . مسالما , وأتعامل معه بالحسنى ولا يعني أنني لا أسالمه إذا كان. فأكرهه لذاته بسبب كفرة

 . ولا أحاربة إلا إذا حارب االله ورسوله والمؤمنين. أعاملة بالحسنى لان االله أمرني بذلك



  

٢٥٠ 

حروبا شرسة وكثيرة ضد أعداء . ١٨٩٧الحكم بعد وفاة عمه محمد الرشيد عام 
الإسلام الخوارج الذي استعان المستعمر الإنجليزي بهم لهدم الخلافة , مقابل تمكينهم 

فكان يصول ويجول بجيشه لقمع الخارجين عن الخلافة في العراق . ن بلاد المسلمينم
ولكن االله أراد لهذه الأمة أمرا ولا رادا لأمر االله , فقد . والجزيرة العربية وتخوم الشام

فعندما ألتقى جيش عبد العزيز بن سعود وجيش عبدالعزيز . قتل هذا الشجاع صدفة
العزيز الرشيد  مير عبدطلب الأ )قرب من بريدة والزلفيبال(مهنا الرشيد في روضة 

 ,دماء السفك  عن له ويبارزه ويكفون يخرجأن  قبل أن تبدأ المعركة من عبدالعزيز
 .عبدالعزيز بن سعود رفضف

حتى أن  ن واشتبكا فكان سير المعركة يسير في صالح ابن رشيدافتقابل الجيش
ومنهم من كان على وشك  , من المعركةهناك من قادة الملك عبد العزيز من هرب 

بشكل  بن رشيد يتقدمجعل  بن سعود تراجع جزء من جيش عبد العزيزو. الهروب
 .مبالغ فيه

وفي الفجر خرج عبدالعزيز بن رشيد ليتفقد جيشه , فدخل بدون قصد إلى 
 وش ذا دبره يا": معسكر عبد العزيز بن سعود فرأ￯ راية أستغربها , فقال لحامل الراية

والفريخ اسم حامل راية (, وكان يقصد ما هذا الذي تحمله يا لفريخ  "لفريخا
 بن سعود وكان يرددها بصوت عال ففوجئ به رجال عبد العزيز) عبدالعزيز بن رشيد

 .١٩٠٤وكان ذلك في عام . ورموه بالبنادق فقتلوه ,وعرفوه
 .فرحم االله فارسنا المغوار رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته
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 :ب أسرة آل رشيد الكريمةنس
ينتمي آل رشيد إلى آل خليل من الجعافره من عبده و .آل رشيد من حاضرة شمر

زوبع وعبده  :ثلاث بطون رئيسيه هي ليإالتي تنقسم و ةمن قبيلة شمر العريق
 .العزيز بن متعب الرشيد يرحمه االله مير عبدكان منهم الأو. سلموالأ

 .ةآل رشيد التابعة للخلافة العثماني مارةأسادس حكام ويعتبر بن رشيد 
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 ةمارالشيخ سلطان بن بجاد بن سلطان بن هندي بن حمد بن حميد العتيبي تولى الإ
هـ وفي هذا ١٣٣٣في عام  وقد توفي بن هندي .بعد وفاة الشيخ محمد بن هندي بن حميد

من التدين والتمسك  در كبير, كان بن بجاد على ق ةرماالعام تولى سلطان الدين الإ
حفظ القرآن كاملا بالسجن وهو لا يقرأ ولا . سبحانه وتعالى بالدين والتقرب إلى االله

 .  يكتب
, وقصة سجنه معروفة لمواقفه المشرفة في  هـ١٣٥١عام السياسي  توفي في السجن
سلام  .الدفاع عن الإِ
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 بن سفران بن حثلين العجمي الشيخ راكان بن فلاح بن حزام بن ضيدان
م عن عمر يناهز حوالي ١٨٩٢وتوفي عام  ,م ١٨١٤ولد الشيخ راكان في عام 

 ., فرحمه االله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته ثمانين عاماً 
والشيخ راكان فارس من فرسان العرب , مشهور بالشجاعة والفروسية وله 

 . قصص شهيرة كثيرة تدل على فروسيته وشجاعته
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محمد بن تركي بن مهيد   في المنتصفو,  من اليمين الشيخ حاكم بن تركي بن مهيد
 .تركي بن جدعان بن مهيد مجحم بنالشيخ عشيرة الفدعان العنزية شيخ في اليسار و

المصوت ب(مجحم  وقد اشتهر الشيخ. فرسان عرب لا يشق لهم غبار ثلاثة
لكرمه ومائدته  وذلكليكونوا ضيوفا عنه لتناول العشاء , أي المنادي بالناس ) ءبالعشا

 .فرحمهم االله جميعا. العامرة  المستديمه
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  لورنس بن طراد بن سطام الشعلان الشيخ
 االله هرحم من قبيلة عنزة الرولة من شيخ الشعلان
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 رحمه ورحمهم االله عدوان نمر بن أحفاد الشيخ الفارس
 
 
 
 
 
 
 
 

 ابن فارس العرب متعب الرشيد سعود بن عبد العزيز بنالشيخ 
 عبدالعزيز بن رشيد قوي المثارة
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الشيخ عوده أبو تايه من شيوخ الحويطات  فارس عربي شهم له مواقف مشرفة في 

كريم رس اف فهو قل وجودها في هذا العصر اشتهر بشخصية مميزةالتاريخ العربي 
  .قاتلين الشرسين في ميدان القتالالم شجاع ومن
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 أبطال جمعية مجاهدي سيناء
كما سماهم اليهود , أبطال من أهل سيناء من العرب الأقحاح كان لهم  "الأشباح"

دور كبير في حرب الاستنزاف , كبدو العدو خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد , كانوا 
فتحية لكل مجاهدي . د لسيناء العربيةيعملون خلف خطوط العدو عند احتلال اليهو

منهم على سبيل المثال  يناءـس الأصيلة في القبائل العربيهيناء العربية وبالأخص أبناء ـس
 :لا الحصر

 −الأخارسه المساعيد  − العقايله −العلويه  −الملاعبه  −السماعنه  − البياضيه
 −  العزازمه −  الترابين −ور العك  ورهـالط −الحويطات  − الدواغره  −بلي  −العيايده 

وجدهم الدهاشنة المنتمين لقبيلة مزينة  − التياها  الرميلات −الرياشات  −السواركه 
 .يسمى دهشان من النصيرات من الشذاذنة من أولاد علوان ومسكنهم في الإسماعيلية

  

 هذه عينه من الأبطال سيناء , فأبطال سيناء أكثر من ذلك بكثير
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 العرب الشريف الحسين بن على رحمه االلهملك 
الملك المظلوم المفتر￯ عليه أبن العائلة العريقة التي قدمت الكثير للعرب في 

 .العراق والشام والأردن 
ولد في اسطنبول سنة  ١٩٢٤إلى  ١٩٠٨من سنة  زشريف وأمير مكة وملك الحجا

لخلافة الإسلامية إلى قائد الثورة العربية الكبر￯ والتي أراد منها عودة ا. ١٨٥٤
ستغلوا اخانه الأوباش الإنجليز الذين لا يصونون عهودهم ولا معاهداتهم , و. العرب

دق دق من لا يمكن أن يُصَ توفي إلى رحمة االله تعالى .  صفته العربية الصميمة, فقد صَ
 .في عمان ١٩٣١سنة 
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 المجاهد الشهيد عمر المختار
 في القرن العشرينأسد الصحراء وشيخ الشهداء 

 يكفي للشعب الليبي فخرا إنجاب نسائها لهذا الأسد المغوار
 

التي ترجع بنسبها إلى  عمر المختار إلى قبيلة المنفه المجاهد الكبير الشهيد ينتسب
 هلال بن عامر المنتمي إلى قبيلة هوازن العربية الحجازية العريقة وتعتبر قبيلته من

 .في الجماهيرية العربية الاشتراكية العظمي  ببرقةإحد￯ كبريات قبائل المرابطين
ابريدان امحمد مومن بوهديمه  وأسمه الكامل عمر المختار بن محمد فرحات

االله  علم مناف بن محسن بن حسن بن عكرمه بن الوتاج بن سفيان بن خالد بن  عبد
م بن الجوشافي بن طاهر بن الأرقع بن سعيد بن عويده بن الجارح بن خافي بن هشا

 .مناف الكبير
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صورة عن ورقة الفيش والتشبيه التي عملها المجرمون الإيطاليون لأسد الصحراء 
 الشهيد عمر المختار
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الشرقية منطقة بنر الأشهب شرق م في قرية جنزور ١٨٦٢عام  المجاهد الكبير ولد
عاش  وقد. ليبياالتي تقع شرقي  برقةفي بادية البطنان في الجهات الشرقية من  طبرق

لأداء فريضة الحج ,  إلى مكة وهو في طريقه رحمه االله مختار بن عمر مات أبوهحيث يتيما 
 .وقد كفله الشيخ حسين الغرياني

, وبعد أن أمضي فيها فتره من  تعليمه في زاوية جنزور أول المختار تلقى عمر
ار علماء كبيد لى عللدراسة  سنواتفيها ثمانية حيث مكث إلى الجغبوب  سافر ,الزمن 

فدرس اللغة العربية  .السيد المهدي السنوسى في مقدمتهم الإماموشايخ السنوسية م
لم  لظروف خارجة عن إرادته  , ولكنه كاملا والعلوم الشرعية وحفظ القرآن الكريم

 . يكمل تعليمه
 , النبوغ والرزانة في العقل والسلوكعلامات  عليه ظهرتوأثناء دراسة الشيخ      
وهذا الاهتمام جعل . السيد المهدي السنوسى أستاذه هتمام والرعاية منفلقي الا
 أهل بين العلماء ومشايخ القبائل وأعيان, مما رفع من شأنه  بالثناء سيرته تناولالألسن ت

 .المدن

على سبيل المثال لا الحصر الصوت  منهاعظيمة ,  ملكات فقد وهبه االله تعالى
 سحروالتي ت المؤثرةللألفاظ  اختيارهقدرته على و وعذوبة لسانهالعربي الجهوري 
 .شد انتباههتو يسمعها وتسيطر على من

والتي (لهذا السبب اختاره السيد المهدي السنوسي رفيقا له إلى السودان الأوسط 
 .هـ ١٣١٧انتقال قيادة الزاوية السنوسية إليها فسافر سنة  وذلك عند) تشادتمسى الآن 
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وقد شارك عمر المختار في فترة بقائه بتشاد في الجهاد بين صفوف المجاهدين هناك 
 ,في قرو مناضلاً ومقاتلاً  وقد استقر المختار فترة من الزمن. الحرب الليبية الفرنسيةفي 

ليقضي فترة من حياته معلماً ومبشراً بالإسلام في تلك ) عين كلكه(ثم عين شيخاً لزاوية 
وأسندت إليه مشيخة  هـ ١٣٢١سنة  برقةبقي هناك إلى أن عاد إلى . الأصقاع النائية

 .زاوية القصور في الجبل الأخضر
الإيطالي منذ  ضد الاستعمار والجهادلقد شارك عمر المختار حرب التحرير 

وبدأت  , م١٩١١ سبتمبر ٢٩في  تركياالحرب على  إيطاليافعندما أعلنت . بدايتها
 وطرابلس درنة ,البارجات الحربية الإيطالية بصب قذائفها على مدن الساحل الليبي 

, وعندما  جالوكان عمر المختار في تلك الأثناء مقيما في  , والخمس وبنغازي طبرقثم 
سارع إلى مراكز تجمع  طاليةبالحرب العثمانية الإيفيما عرف  و الإيطاليبالغزعلم 

واستمرت . وتنظيم حركة الجهاد والمقاومة بنينهالمجاهدين حيث ساهم في تأسيس دور 
توقيع الحرب بين الأتراك والمجاهدين من جهة  والإيطاليين من جهة أخر￯ حتى تم 

فانسحب العثمانيين  بموجب هذه الاتفاقية وحصلت  م١٩١٢معاهدة لوران سنة 
منها  ,وقد شهدت هذه الفترة أعظم المعارك في تاريخ الجهاد الليبي . إيطاليا على ليبيا

قتل حيث  م١٩١٣ مايو ١٦في  درنةعند  معركة يوم الجمعةعلى سبيل المثال لا الحصر 
بين جريح ومفقود إلى  ليجندي إيطاعشرة ضباط وستين جنديا وأربعمائة المجاهدين 

ومعركة بو شمال عن عين . وذخائر ةومؤن ةأسلح الغنائم التي غنموها منهم من جانب
 .وعشرات المعارك الأخر￯ ,١٩١٣أكتوبر  ٦ماره في 
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وحينما أعطا الأتراك ليبيا ولم يبقي غير المجاهدين في المعارك تم تعين أميليو حاكماً 
ك مع المجاهدين   فقد رأ￯ أنه يجب أن يعمل على فغير خطط المعار ,عسكريا لبرقة 

 :ثلاث محاور للقضاء على المجاهدين والمحاور الثلاثة هي
والتصدي للمجاهدين في منطقة  مصرقطع الإمدادات القادمة من : الأول
 . مرمريكا

 .وسلنطه والمخيلي  العرقوبلمجاهدين في قتال ا: الثاني
 . واجدابياقتال المجاهدين في مسوس : الثالث

لكن القائد الإيطالي وجد نار المجاهدين في انتظاره في معارك أم شخنب 
 .والزويتينةوشليظيمة 

ولقد تواصلت حركة الجهاد حتى وصلت إلى مرحلة جديدة بقدوم الحرب 
العالمية الأولى ودخول إيطاليا الحرب , وكذلك دخول جيوش العالم بحرب شرسة في 

 .جميع الأراضي العربية وخاصة مصر وليبيا
انقلاب فاشي في وبعد الانتصار الذي حققه الحلفاء على العثمانيين والألمان  حدث 

 . فوصل إلى سدة الحكم حكومة فاشية بقيادة بنيتو مسوليني ,١٩٢٢إيطالي في أكتوبر 
تغيرت الأوضاع داخل ليبيا واشتدت الضغوط على السيد بعد هذه الأحداث 
العسكرية والسياسية وتسليم الأعمال  ليبيارك ـإلى ت هاضطرمما  ,محمد إدريس السنوسي

 . الشئون الدينية مسئولا عنأخاه الرضا عل , وج إلى عمر المختار
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فجعل حسين  نظم أدوار المجاهدينوعندما استلم عمر المختار الأعمال العسكرية 
الجويفي على دور البراعصة ويوسف بورحيل المسماري على دور العبيدات والفضيل 

 .وتولى هو القيادة العامة , بوعمر على دور الحاسة
أصبحت  الليبين المجاهدين قيادة  مدينة اجدابيا مقر على اإيطالي وعندما هجمت

 فأخذت بعدها. وانسحب المجاهدون من المدينة , كل المواثيق والمعاهدات لاغية
, والذي يعتبر موقعا  تزحف من مناطق عدة نحو الجبل الأخضر الجيوش الإيطالية

وفي تلك . عدة إستراتيجيا لها , لان في احتلاله تتمكن من بسط سيطرتها على مناطق
  تجميع قواها تحت قيادة المجاهد عمر المختارالأثناء تسابقت جموع المجاهدين إلى 

 ,لمعركة الجبل الأخضر  الأهالي إلى إمداد المجاهدين بالمؤن والعتاد والسلاح وتسابق
وعندما تجمع الجيش الإيطالي عند مشارف الجبل الأخضر , كمن له المجاهدين داخل 

وا قوة صغير تناوش الإيطاليين وتنهزم أمامهم ليخدعوهم ويضنوا أن الجبل وأرسل
فنطلت الخطة على الإيطاليين فدخلوا بجيوشهم للجبل فخرج لهم . المجاهدين انهزموا

 . المجاهدين من الكمين وأبادوا الجيش الإيطالي عن بكرة أبيه
منعوا فيها المنكرة ففكروا بطريقة ي ا ضاق الإيطاليون ذرعا من الهزيمةهعند

 واجهفوفسعوا إلى احتلال الجغبوب . الإمداد عن المجاهدين حتى تضعف شوكتهم
  .م١٩٢٦فبراير  ٨في  جدا إليها حملة كبيرة

أعباء ت البلدة بأيديهم , وسقوط هذه البلدة سبب سقطوبعد معركة غير متكافئة 
 .لأنها قطعت عنهم طرق الإمداد ومتاعب جديدة للمجاهدين

هدين استمروا بالقتال الشرس ولم يمنعهم سقوط الجفبوب  من ولكن المجا
 .الحصول على الإمداد وإن كان قليلة
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قطع سوف يساعد على  لاستيلاء على منطقة فزاناولاحظ الإيطاليون أن 
ولكن الجيش م ١٩٢٨في يناير  كبيرة فخرجت حملة , المجاهدين عن كليا الإمدادات

م حصار المجاهدين وانقطاعهم غور. احتلال فزانوا انهزم أمام المجاهدين ولم يستطيع
 .عزيمتهمإلا أن الأحداث لم تنل منهم وتثبط من  .عن مراكز تموينهم

وتمكنوا من إيجاد خطط للحصول على التموين من  ,المجاهدين  توالت انتصارات
فة الجيش الإيطالي عن طريق الغارات الخاطفة على مراكز عتاد الجيش الإيطالي , بالإضا

 . على التموين الضعيف الذي يأتي من الأهالي ومن خارج ليبيا
فقامت بتغير دفع إيطاليا إلى إعادة النظر في خططها هذه الانتصارات للمجاهدين 

 .واسع لخططها في ليبيا
حيث عين بادوليو حاكماً عسكريا على  , فأمر موسوليني بتغيير القيادة العسكرية

. هذا التغيير بداية المرحلة الحاسمة بين الطليان والمجاهدين ويعد ,م١٩٢٩ليبيا في يناير 
 , وكان قصده الخداع لأنه يريد الوقت بالسلام في رغبته بادوليوتظاهر ففي بداية تعينه 

 .وتغيير أسلوب القتال لد￯ جنوده الجديدة اللازم لتنفيذ خططه
النزاع  لحل عمر المختار التفاوض مع بادوليو طلب م١٩٢٩أبريل  ٢٠ي فف
 . ستجاب عمر المختار لهذا التفاوض حقنا لدماء المسلمينا, فسلميا

. في سيدي ارحومهلإجتماع التفاوض  م١٩٢٩يونيو ١٩ فحدد بادوليو يوم
 . الوفد الإيطاليبنفسه ورأس 

المماطلة وشراء الوقت لتلتقط قواته  ه يريدالتفاوض, ولكنيريد   بادوليو لم يكن
 . عليه والدس عليه وتأليب أنصاره والأهالي بعمر المختار درالغ وكذلك  , أنفاسها
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ما مغادرة البلاد إلى إالمختار أن تلك المفاوضات تطلب منه عمر  وعندما وجد
دون قيد أو شرط مع  ستسلاموالا. نهاء الجهادإمصر أو البقاء في برقة و وأالحجاز 
عظيم عمد إلى اختيار  مجاهدكو رفض كل تلك العروض ,والمزايا الأموال ب إغرائه

  .حتى النصر القتال مواصلة الجهاد و
ستمر القتال واستمرت إيطاليا تنزف مالا ورجالا وعتادا بسبب انتصارات ا

المجاهدين المتلاحقة , ولو كان للمجاهدين عونا مستمرا من التموين لطردوا الطليان 
وتهم الذاتيه وبعض في ذلك الوقت شر طرده , ولكن يا للأسف لم يكن عندهم إلا ق

التموين الذي يأتي من المسلمين في الخارج وبعض العتاد الذي يستولون عليه كغنيمة 
 .من الجيش الإيطالي

 إلىانتصارات المجاهدين المتتالية والهزائم المنكرة التي تعرض لها الإيطاليين  دفعت
مع تغير  عيين غرسياني وهو أكثر جنرالات الجيش وحشية ودمويةجعل موسوليني ي

 وقد تمثلت .الإبادة الجماعية هذا السفاح باستخدام أسلوب ليقوم خططهم العسكرية , 
 :الخطط الجديدة كما جائت في كتاب غرسياني كالتالي

 .قفل الحدود الليبية المصرية بالأسلاك الشائكة لمنع وصول المؤن والذخائر −١
جاهدين أو أي شخص يشتبه لقتل الم  م١٩٣٠نشاء المحكمة الطارئة في أبريل أ −٢

 ) القتل بالشبه. (بتمويل المجاهدين
يعني سجن  .فتح أبواب السجون في كل مدينة وقرية ونصب المشانق في كل جهة −٣

 كل الشعب الليبي 
تخصيص مواقع العقيلة والبريقة من صحراء غرب برقة البيضاء والمقرون وسلوق  −٤

 .عتقال والنفي والتشريدمن أواسط برقة الحمراء لتكون مواقع الا
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ونفذ  العمل على حصار المجاهدين في الجبل الأخضر واحتلال الكفرة − ٥
الإيطاليين خطتهم وأقاموا معتقلات لأسر الشعب الليبي , وأقلقوا الحدود بين 

وعلى الرغم من . مصر وليبيا بأسلاك شائكة , ونصبت المشانق للقتل بالشبه
باحتلال مرزق وقام الإيطاليين بعد ذلك . ذلك استمر المجاهدون بالقتال

باك مع المجاهدين تشلاا م ثم عمدوا إلى١٩٣٠وغات في شهري يناير وفبراير 
ألقت الطائرات الإيطالية ف .م١٩٣٠أغسطس  ٢٦وفي  , في معارك فاصلة

وفي نوفمبر اتفق بادوليو  , حوالي نصف طن من القنابل على الجوف والتاج
وفي  , من اجدابيا إلى جالو إلى بئر زيغن إلى الجوف وغرسياني على خط الحملة

وكان لسقوط الكفرة آثار  , م سقطت الكفرة في أيدي الغزاة١٩٣١يناير  ٢٨
 .كبيرة على حركة الجهاد والمقاومة

سقطت من الشيخ عمر المختار  م١٩٣٠عام  أكتوبرفي معركة السانية في شهر 
الآن ": ها قائده فقالآنظارته, وعندما وجدها أحد جنود الطليان وأوصلها لقيادته فر

 .أصبحت لدينا النظارة , وسيتبعها الرأس يوماً ما

, وبينما كان الشيخ عمر المختار يستطلع منطقة م١٩٣١من عام  سبتمبر ١١وفي 
كانه فأرسلت قوات لحصاره , سلنطة في الجبل الأخضر , عرفت الحاميات الإيطالية بم

فاشتبك الفريقين في وادي بوطاقة ورجحت الكفة للعدو فأمر عمر المختار بفك 
فلم . الطوق والتفرق, ولكن قُتلت فرسه تحته وسقطت على يده مما شل حركته نهائياً 

يتمكن من تخليص نفسه ولم يستطع تناول بندقيته ليدافع عن نفسه , فسرعان ما 
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ن كل الجهات وتعرفوا على شخصيته , فتم أسره فنقل على الفور إلي حاصره العدو م
 بنغازيفي الجبل الأخضر ومن ثم وضع على طراد الذي نقله رأسا إلى  سوسهمرسى 

 . حيث أودع السجن الكبير بمنطقة سيدي اخريبيش

ق ذلك في بادئ الأمر,  كان لاعتقاله , صد￯ً كبيراً , حتى أن غراسياني لم يصدّ
للاستجمام  باريسينها كئيباً حزيناً منهار الأعصاب في طريقه إلى ح روماوكان في 

حيث . الجبل الأخضروالراحة تهرباً من الساحة بعد فشله في القضاء على المجاهدين في 
بدأت الإذاعة والصحف الإيطالية  تنال منه لعدم قدرته على الانتصار على البدو كما 

وفي حينها تلقى برقية مستعجلة من بنغـازي . كانوا يصفون الشعب الليبي البطل
فأصيب غرسياني بحالة هستيرية . إن عدوه اللدود عمر المختار وراء القضبان مفـادها

من الفرحة فألغى أجازته واستقل طائرة خاصة وهبط ببنغازي في نفس اليوم وطلب 
 .إحضار عمر المختار إلي مكتبه لكي يراه بأم عينيه

 "المحكمة الخاصة", وأعلن عن انعقاد سبتمبر ١٤يوم  بنغازيوصل غرسياني إلى 
 . لمحاكمة المجاهد البطل عمر المختار م١٩٣١ سبتمبر ١٥يوم 

وفي صبيحة ذلك اليوم عقدت للشيخ الشهيد محكمة هزلية صورية في مركز إدارة 
 ١٥لاثاء عند الساعة الخامسة والربع في الحزب الفاشستي ببنغازي مساء يوم الث

. حتى الموت , وبعد ساعة تحديداً صدر منطوق الحكم بالإعدام شنقاً  م١٩٣١ سبتمبر
إن الحكم إلا الله , لا حكمكم المزيف , إنا الله وإنا "وعندما ترجم له الحكم , قال الشيخ 

 ."إليه راجعون
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الأول  ١٩٣١ سبتمبر ١٦في صباح اليوم التالي للمحاكمة المصادف يوم الأربعاء, 
, اتخذت جميع التدابير اللازمة بمركز سلوق  هـ ١٣٥٠من عام  جماد￯ الأولمن شهر 

لتنفيذ حكم الإعدام بحضور أعداد كبيرة تقدر بعشرة ألاف جندي وحلق الطيران 
ألف من الأهالي وجميع المعتقلين السياسيين خصيصاً  ٢٠فوق منصة الإعدام واحضر 

لفة لمشاهدة تنفيذ الحكم في قائدهم لتثبيط معنويات الشعب الليبي البطل من أماكن مخت
وإعلان انتصارهم عليهم لاعتقالهم الشيخ المجاهد عمر المختار , دون أن يعلم هؤلاء 

مات مجاهد سوف يأتيهم ألف  السفلة أن ولادات عمر المختار من العرب كثيريـن فإذا
 .الرجال ما يكمل مسيرة المجاهد البطلمجاهد بدله , والشعب الليبي فيه من 

احضر الشيخ عمر المختار مكبل الأيدي , وعلى وجهه ابتسامة الرضا بالقضاء 
والقدر , وبدأت الطائرات تحلق في الفضاء فوق المعتقلين بأزيز مجلجل حتى لا يتمكن 

 .عمر المختار من مخاطبتهم

د , وكان وجهه يتهلل في تمام الساعة التاسعة صباحاً سلم الشيخ إلي الجلا
وقيل عن بعض . استبشاراً بالشهادة وكله ثبات وهدوء, فوضع حبل المشنقة في عنقه

الناس الذين كان على مقربة منه انه كان يؤذن في صوت خافت آذان الصلاة , والبعض 
 "يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية"قال انه تمتم بالآية الكريمة 

وبعد دقائق صعدت روحه الطاهرة النقية إلي ربها . ها مسك ختام حياته البطوليةليجعل
 .تشكو إليه عنت الظالمين وجور المستعمرين

 : وكان عمر المختار قبل إعدامه وقبل نطقة بالشهادة يقول
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بل سيكون ... وهذه ليست النهاية.... ننتصر أو نموت... نحن لا نستسلم"
فإن عمري سيكون ... أما أنا... القادم والأجيال التي تليهاعليكم أن تحاربوا الجيل 

 .وثم نطق بالشهادتين. "أطول من عمر شانقي
عندما  ٢٠٠٨ سبتمبرأما المفارقة التاريخية التي أذهلت المراقبين فقد حدثت في 

,  معمر القذافي, وفي حضور الزعيم الليبي برلسكونيانحنى رئيس الوزارء الإيطالي 
من مآسٍ  أمام ابن عمر المختار معتذراً عن المرحلة الاستعمارية وما سببته إيطاليا

ر فيها عمر التي قورنت بصورة تاريخية أخر￯ يظهورة للشعب الليبي, وهـي الص
 .المختار مكبلاً بالأغلال قبيل إعدامه

 
 
 

 
 
 
 
 

 محمد أبن الشهيد عمر المختار في لقاء صحفي
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 رئيس الوزراء الايطالي بيرلسكوني مع ابن الشهيد وبجانبه الرئيس الليبي معمر القذافي
 

الذي فتحية لهذا البطل الشجاع , وتحية مني للشعب الليبي العربي الأصيل 
وتحية مني لجميع القبائل العربية اللبيبة . أنجبت نسائه مثل هذا المجاهد المغوار

 .      الأصيلة
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  مصطفى القسام بن محمود بن عبد القادرز الدين بن عالشهيد 
 من العائلات العربية الصميمة

 
بعة لمدينة في قرية جبلة وهي من القر￯ التا القسام ولد الشيخ عز الدين     

وعاش في بدلته مرحلة الطفولة ودرس في كتاتيبها حتى  ١٨٧١اللاذقية بسوريا سنة 
,  بلغ سن الشباب , وعندها قرر والداه إرساله لمصر ليكمل دراسته في الأزهر الشريف

 .الأزهر رحل إلى مصر ودرس فيف
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 طوخيأمثال العالم محمد أحمد ال أكابر علماء ذلك العصر من يد علىوتتلمذ 
ولما حصل على الإجازة . نبغ بعلوم الفقه والقرآن والأحاديث الشريفة, وقد وغيرهم 

 .عمل مدرسا في جامع لسلطان إبراهيمالعالمية عاد إلى بلدته و
عندها بالدعوة لمجابهة المستعمرين الفرنسيين وبث الروح الإسلامية بين  وبدأ

 بصدق دعواه ليقينهم هحول من استف النلاف.  الناس والدعوة للجهاد لطرد المحتل
أن اندلعت نيران الثورة في منطقة صهيون  دعواهكان من نتاج ولقد . بتقواه وصلاحهو

ولما عرف الفرنسيين أنه هو من ,  طليعة المجاهدين , وكان هو في م١٩٢٠وذلك عام 
حث , وبدأ الجيش الفرنسي بالب فحكم عليه بالإعدامأشعل الثورة قدم لمحاكمة غيابة 

النزوح إلى فلسطين فوجد فيها وعندما ضاقت به بلدته بسبب المطاردة قرر عندها  ,عنه 
وقد لجأ الشيخ مع . ١٩٢٢عام  تقر في مدينة حيفاساف للعمل الإسلامي ميداناً جديداً 

 .الشيخ محمد الحنفي والشيخ علي الحاج عبيدرفاقه بالجهاد وهم 
. ورئيسا لجمعية الشباب المسلمينوفي حيفا عمل الشيخ واعظا ومرشدا      

   .تشييده إلى , وهو الذي سعى جامع الاستقلالبالإضافة انه كان يخطب في 
طبة بجامع الاستقلال كان يدعو ويحث للجهاد لطرد المستعمرين من       وفي خُ

بلاد المسلمين لان قضايا المسلمين كانت تهمة, لأنه كان يؤمن أن المسلمين كالجسم 
فقد تفاعل . ذا اشتكي منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمهالواحد إ

المال والسلاح لنجدة  جمعالشيخ مـع جهـاد الليبيين بقيـادة المجاهد عمر المختار ف
 .وأرسله لهم المجاهدين في طرابلس الغرب أثناء حملة الإيطاليين عليها
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فأرسل له ما ته فوعده لباً مؤازرته في ثوراواتصل بالملك فيصل في سورية ط
الثورة  يئواتصل بالحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين الأكبر وطلب منه أن يه يستطيع ,
عن طريق  وذلك , فأجابه بأنه ير￯ أن تحل قضية فلسطين بالطرق السلمية في منطقته
 .????? المفاوضات

ام والإنكليز في فلسطين ذروته, فقد خرج في عة ينالقد بلغ وقوفه ضد الصه
م يقود المجاهدين الذين تخرجوا من مدرسته وبايعوه على الموت والشهادة في ١٩٣٥

, ومنها إلى أحراش يعبد قرب  زان وبركين وكفر قوت أحراش كفرب فرابط,  سبيل االله
 المعارك مع المستمرين واليهود واحتدمت ., وخاض المعركة بإيمان وبطولة نادرة جينين

ومن يولّه يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو : (بقوله تعالى متمسكاً  وتكالبوا عليه وهو
 .)متحيّزاً إلى فئة فقد باء بغضب من االله ومأواه جهنم وبئس المصير

الشرسة في أحراش  في المقاومة  واستماتفا هو ورفاقه بلاء عظيماً وقد أبلى المجاهد 
بعض العرب له فأتته  ولكن تكاثر عليه الإنجليز واليهود وخذلان, يعبد قرب جينين 
 نوفمبر ٢٠في  الشهادةفخر شهيداً في ساحة المجد والشرف, وكتب له  طلقة في صدره

كان عمرة حين استشهد ستون سنه فرحم االله شهيدنا وأدخله فسيح  .م١٩٣٥ عام
 .جناته

, وهو من مصر والشيخ  استشهد إلى جانبه الشيخ السيد الحنفي المصريوقد 
الشيخ : , وأسر في هذه المعركة أربعة مجاهدين هم دة الديبيوسف الزبادي من بل

, والشيخ أحمد  , والشيخ عرابي من قبلان قضاء نابلس حسن الباير من بوركين
, ثم أنزل  بالإعدام عليهم , وقد حكم , ومحمد يوسف من نابلس الخطيب من طولكرم

 .الحكم إلى السجن المؤبد
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والذي نسأل االله العلي القدير . عانني على أتمام كتابة هذا الكتابالذي أ الحمد الله

. في أرجاء المعمورة الأماجد الكرامأن تعم الفائدة من ورائه على أمة العرب الأصيلة 
 .   هذه الأمة التي لم تعادلها امة من أمم الأرض بأخلاقها ورفعة شأنهم وعزت نفسها

عن العرب ومعنى العربي الأصيل وغير وإن هذا الكتاب والذي أسميته حقائق 
هو كتاب الغاية الأولى منه تبيان دور مكارم الأخلاق في حياة المجتمع العربي . الأصيل
وإزاحة كل ما علق في هذه الأمة من أمور كانت الغاية منها تصغير شأنها , . الأصيل

االله بن ل الأعظم محمد بن عبدفهذه الأمة العظيمة التي يكفيها فخرا أن الرسو
فصلى االله عليك يا خير . المطلب بن هشام بن عبد مناف القرشي العربي منهم عبد
فأنت من خيار قريش , وقريش من خيار مضر , ومضر من خيار العرب . البشر

 .والعرب من خيار الأمم
في مشارق الأرض ومغاربها , يا أبناء قريش  الكرامقومي وأبناء عمومتي 

صيكم بخمس في ختام كتابي هذا أو. وكل مضر وربيعةوالأنصار وتميم وثقيف 
 . أوصيكم: عن خمس وأنصحكم بالابتعاد

. روا قلوبكم بحب االله ورسوله والمسلمينعمّ ن تُ أبأن تتقوا االله حق تقاته و :أولا
 . قلبهاالله ولينّ  هاالله إلا أحب أحبن ما من شخص لأ

الـخـاتمــــــــــــــــة
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فأنا عندما خصيت  .وأن لا تنسوا أصلكم العربي وأفعال أجدادكم العظيمة
العرب في هذا الكتاب لم يكن القصد احتقار الأجناس الأخر￯ من المسلمين , حاشا الله 
أن يكون قصدي ذلك , ولكنني مقتنع قناعة يقينية لا تقبل الشك أن العرب هم مادة 

 .الإسلام وبصلاحهم يصلح حال المسلمين وبفسادهم يفسد حال المسلمين
المسلم الكردي طرد الصليبيين من بيت المقدس وقضي نعم صلاح الدين الأيوبي 

فقط , وجزاه االله خيرا على ما فعل , ولكن ) الفاطميين(على دولة المجوس في مصر 
بقت الخلافة منهارة والمسلمين مقسمين والصليبيين موجودين في أجزاء من أرض 

يوش فجزاه وكذلك محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية وكان جيشه خير الج. الشام
االله خيرا على ما فعل  ولكن بقي حال المسلمين في المغرب العربي منهارة , وأدخل 
 تالعثمانيين المعتقدات الفاسدة لدولة الإسلام , ويكفيهم عارا أن على يديهم سقط

الخلافة , وتشتت المسلمين واحتلتهم دول الكفر وما زالوا يعانون من هذا الاحتلال 
 .حتى هذا اليوم

ا دولة الخلافة العربية فأوصلوا الإسلام لبيت المقدس وما وراء بيت المقدس , أم
وأقاموا دولة خلافة عظيمة والتي كانت حدودها تمتد من الأندلس إلى حتى الصين , 

حتى هذا  )١(ولم تعادلها إمبراطورية. يعني ربع مساحة الأرض المسكونة في تلك الأيام
هذه الأمم في دولة واحدة , ومازالت شعوب هذه اليوم , ليس احتلالا بل صهروا 

 . وعندما أزيح العرب انهارت هذه الإمبراطورية. الدول مسلمة  إلى اليوم
                                           

 . استخدمت هذا المصطلح لتبيان عظمة دولة الخلافة الإسلامية )١(
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والإمبراطوريات لا تنهار في يوم وليله , ولكنها تأخذ سنوات طوال حتى تنهار 
ا للمسلمين العد التنازلي لانهيارها بسبب معاداته أمثل أمريكا الآن , فأمريكا بد.  كليا

وسوف تأخذ وقتا حتى تمحى من الخارطة كدولة . وحربها لهم في العراق وأفغانستان
￯عظمي , ومن الممكن أن تمحى حتى من أن تكون دولة صغر  . 

:  ولـيق صلى الله عليه وسلم هذه الصلة لان الرسول أوصيكم بصلة الرحم والحرص على :ثانيا
 ."لا يدخل الجنة قاطع رحم"

فهذا . بائلكم أين كان موقعها , وفي أي بلد تكونوكذلك أرجو التواصل مع ق
. التواصل يقوي الصلة القبلية بين العرب ويقوي ترابط العرب مع بعضهم البعض

فالقبائل العربية المنتشرة في الوطن العربي قبائل واحدة في أصلها وإن تعددت 
المغرب العربي التسميات , فقبيلة تميم كمثال موجودة في العراق والشام ومصر وليبيا و

فأتمنى من االله أن . وكذلك قبائل قريش وهوازن وغيرها. ومعظم الجزيرة العربية
. تتواصل هذه القبائل مع بعضها , سواء عن طريق شيوخ عشائرها أو أفراد القبيلة

وأتمنى أيضا أن تكون . وطرق التواصل كثيرة ولا يخلى المسلم من طريقة في التواصل
 .كرابطة آل البيت والأشرافلهذه القبائل رابطة 

وأتمنى أيضا أن يتصاهر أبناء القبيلة مع أولاد عمومتهم في الوطن العربي حتى 
 . يزداد هذا التواصل قوة

وأن تأخذوا  كمن يحترم كبيركم صغيرَ أكم وكم كبيرَ أوصيكم أن يوقر صغيرُ  :ثالثا
شوه تاريخ القبيلة فسفاهة السفيه ممكـن  أن ت .بيد سفيهكم وتمنعوه من إظهار سفهه

الـخـاتمــــــــــــــــة
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وإذا تماد￯ السفيه . وتصغرها أمام القبائل الأخر￯. وتنفر أفرادها من بعضهم البعض
 .   يخلع حتى لا تحمل القبيلة وزره

باحترام شيوخ قبائلكم إن كانوا صالحين , وتوقروهم إن كانوا  أوصيكم :رابعا
فإذا عز شيخ  .سائرين منصفين , وتنزلهم منازله التي يستحقونها إن كانوا على الحق

 .القوم عزة أرذالها
أوصيكم بالتواصل مع القبائل الأخر￯ والتودد لهم , فعز القبائل العربية  :خامسا

الأصيلة عز لك , سواء كانت في المشرق أم بالمغرب , فكلنا أبناء قبائل عربية أصيلة 
فالعرب . يزة قبيلتكأعزنا االله بالإسلام , وكل القبائل العربية لها ميزة لا تقل عن م

الأولين لم يحتقروا القبائل الأخر￯ بل كانوا يتبايعون ويتصاهرون ويعين بعضهم 
 . وإن تمايزوا فإنهم يتمايزون بمكارم الأخلاق. البعض
 :ما أوصيكم بالابتعاد عنه أما
في  كبر علامات السفاهة الضحك بصوت عالٍ أومن  , عن سفاهة الأمور :أولا

ن إ :إخواني .وفي كل زمان ومكان امة بدون سبب أو مناسبةمجالس الرجال الع
أما السمر . يأسفيه غير راجح الر لىإل صاحبها الضحك الكثير يميت القلوب ويحوّ 

بها , لأنها ليست من  والفكاهة في المجالس الخاصة فلا باس بها وكثرتها غير مرغوب
 .صفات العرب الأصيلة

 بآرائهملنساء في أمور الرجال والأخذ مشاورة ا أنصحكم بالبعد عن :ثانيا
الرجال  وبي والمشورة وأنهن يملأن قلأالر اتن معظم النساء سفيهلأ. وبأقوالهم
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قصص العـرب الأصـيلة

خي أن ما من أواعلم يا . )إلا من رحمها ربي( توافه الأمور وضغينة على هاوكر حسداً 
تسيره امرأة , لأنه ولا تثق برجل . فيه الخصام بينهم  إلا كان لنسائهم دورٌ  رَ عَ اء استَ أشقّ 

 . يصبح في طوع النساء وغدرهنّ 
ودائما . ثمإن ظفي بعض ال لأن في أخيكيئ السظن ال بالابتعاد عن أنصحكم :ثالثا

حيان لا يقصد أخيك ما لأان في كثير من لأ أساءكلتمس لأخيك عذرا في أي تصرف ا
 .قالأو كما  "ذراعإلتمس لأخيك سبعين ":  صلى الله عليه وسلمفقد قال رسول االله  .فهمت

رب تقول ـوالع.  فات عند العربـالص أقبحمن  لأنه , أنهاكم عن البخل :رابعا
 هدالجبالمال و ةضحيالتلابد من فومن أراد العزة والفخر . بخيللا يجتمع عز وفخر مع 

 .لنَيل ذلك
 اشتروا فخركم بمالكم والمال زائل ولكن الفخر أيها العرب الأقحاح الأماجد

 .دائم والصيت والعز
وكثيرا . نمام مع فواالله لا تجتمع الرجولة. عن النميمةأنصحكم بالابتعاد  :امساخ

ولا تصدق كل ما تسمع فواالله إن معظم ما تسمعه . ما أوقعت النميمة بين الأرحام
كفا " "فقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم. كذب , وفي أحسن الظروف مبالغ به

  . و كما قالأ "بالمرء كذبا بأن يتحدث بما سمع
ت أن أقوله دهذا ما اختلج في قلبي وأر قومي وأهلي وعزي , يا عرب يا أماجد ,

وكما . يوم الدين إلى ويستمر عزكم وفخركم يعود كناصح محب لكم يريد أن  ,لكم 
 .أو كما قال "الدين النصيحة" صلى الله عليه وسلمقال رسول االله 

الـخـاتمــــــــــــــــة
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يكم من واالله إنني لا أخاف عليكم من حسادكم وأعدائكم بل أخاف عل
 .سفهائكم عندما تبوئونهم صدر مجالسكم ويصبحون أصحاب الرأي والمشورة

الأمة العريقة والعظيمة هذه إلى الله الذي جعلني أنتسب اأحمد : وفي الختام أقول
هذه الأمة التي تجعل مكارم الأخلاق . منهم صلى الله عليه وسلموالتي يكفيها فخرا أن رسول االله 

. التي فطرة على الفطرة الطيبة للعنصر البشري هذه الأمة. معيارا لتفاضلهم الاجتماعي
التي أوصلت  المسلمةالأمة العربية أ من هذه زالحمد الله الذي جعلني جزءا لا يتج

والحمد الله  ,الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها في أقل من أربعين سنة من الهجرة 
كثبات الجبال الذي جعلني ورقة من شجرة يافعة صلبة قوية جذورها ثابتة بالأرض 

 .    تقاوم بشراسة في سبيل بقائها شامخة عالية حتى وإن جار الزمان
á×ì‚c@ @

‡¼@åi@‡jÇ@a@åi@@‡¼@Þeî½@ @
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@ @
òÔîÔy@ @

@ïßý⁄a@„íŠbnÛa@À@sybi@ðc@b@Ý–ìní@æc@åØà¾a@åß@Ûa@òÔîÔ¨a@bèãc@áÈã@ @

تقريبا على  هل تعلم أخي القارئ الكريم أننا كمسلمين عشنا ألف ومائتين سنة
التركة التي صنعها لنا العرب المسلمين الأوائل , نأكل منها ونعيش في خيرها وننعم في 
أمنها طيلة هذه المدة , إلا من بعض المصائب التي عصفت بالأمة الإسلامية , ولو 

وأن الخلافة . بحثت عن سبب هذه المصائب لوجدت أن السبب الرئيسي فيها العجم
 .ة قد انهارت بموت المعتصم أبن هارون الرشيدالإسلامية الحقيقي

وكل الأحداث التي عشناها طيلة ألف ومائتين سنة ما هي إلا أحداث دفع 
 .للمحافظة على المكتسبات التي حققها العرب المسلمين الأوائل

ولولا عظمة ما أنجزه العرب الأوائل . وصمدنا كثيرا ولكن انهرنا في النهاية
 .انهيار تاما نهرنا قبل ألف سنةلا

 .وسبب انهيار الخلافة الحقيقية  , العجم , أي الغير عرب
نعم كان للعباسين الدور الرئيسي في ذلك من خلال الاستعانة بهم للإطاحة 

 .  )ومن استعان بغير قومه ذل ولو بعد حين(. بالدولة الأموية
@ @

l‹ÈÛa@òßc@bí@@Z@áØ‚‹—nm@òîßý⁄a@lìÈ“Ûa»@bçë‰Ôãc «@ @
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@ @
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@ @
 .تاريخ الطبري −١
 .الكامل في التاريخ لأبن الأثير −٢
 .البداية والنهاية لأبن كثير −٣
 .وموسوعة أبن خلدون. مقدمة أبن خلدون −٤
قصص العرب لمحمد أحمد جاد المولى وعلى محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل  −٥

 .إبراهيم
 الإمام جلال الدين السيوطي –تاريخ الخلفاء  −٦
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حمد االله وفضله الانتهاء من كتابة هذا الكتاب يوم تم ب
 ١٢هجرية الموافق  ١٤٣١من رجب عام  ٣٠الاثنين  

 م  فلله الفضل والمنة ,,,,, ٢٠١٠يوليو
 البريد الإلكتروني للمؤلف

ALKHAMIS_comp@hotmail.com  
 

إذا كان لديك أي ملاحظة أو معلومة جديدة أو تعليق الرجاء التواصل مع 
 . عبر البريد الإلكترونيالمؤلف 

 
لَـــلا ـــدّ الخَ ـــا فَسِ ـــدْ نَقْصً   إنْ تجَ

ـــلا  عَ يْـــبَ فيـــه وَ ـــنْ لا عَ ـــلَّ مَ  جَ
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